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مكتبة إحياء النرات الاسلامي 
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المدخل إلى علم التاريخ ) 3 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وخاتم المرسلين» إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى اله 
واصحابه اجمعين . وبعد. 

فإن علم التاريخ من العلوم الواسعة» وهو علم متجدد مع الزمن› 
ومتنوع في الفروع» فليس التاريخ مقتصرًا على الدول» بل يشمل 
التراجم للعلماء والأعيان والأمراء والحكام والشعراء» كما يشمل 
اتات ر ت والقبائل» وكذا العمران والاثار والنظم وتواريخ 
العلوم» ونشاة كل علم وتطوره. 

والمؤرخ بحاجة إلى تنوع المعرفة والمصادر حتى يكتسب علم 
التاريخ ويصير من أهله» فهو على علاقة وثيقة بعلم الأنساب» وعلم 
الجخرافياء وعلم الاجتماع» وعلم الخطوط› وعلم العقائد والأديان 
والمذاهب والاتجاهات الفكرية. 

وهذا المدخل إلى علم التاريخ يكشف لك شيتًا من أهمية علم 
التاريخ وأهداف دراسته» وصلة علم التاريخ بالعلوم الأخرىء 
والمصادر الأساسية للتاريخ» ويضع بين يديك تصورا موجرًا 
للتقسيمات الزمشة للعصور: وتتابع الدول في العالم الإسلامي منذ 
عصر الرسالة حتى العصر الحاضر. 

ودارس التاريخ بحاجة إلى منهجية في دراسته ومعرفة لضوابط 
علم التاريخ عند المسلمين› وهذا ما تمت دراسته في الفصل الثالث مع 


المدخل إلى علم التاريخ 


حل س ل ا 


الإشارة إلى نماذج من مناهح المؤرخين قديمًا وحديثا وأثر الاتجاهات 
المكرية س دا وعوامل فيام الدول وسقوطها ونمادج ا ات 
السقوط› وفي الفصل الرابع دراسة تحليلية للحضارة الغربية المعاصرةء 
ئم ختمت البحث بفصل ختامي بعنوال «(المستقبل لاإسلام». 
هذا وقد ختمت كل فصل بعدد, من الأسئلة المعينة, على المذاكرة 
و الله العظيم أن يجعله عم خالصا لوجهه الكريم› وان 
ينفع به من شاء من عباده. 


المؤلف 
N‏ 


SETI 


الفصل الأول 


مفهوم علم التاريح وأهداف دراسته 


معنن التاريخ وتعريفه 


معني لفظة : «التاريخ» في اللغة وفي اصطلاح المؤرخين الین : 
التعريف اللغوي : 

غا r‏ 6 ت 9 

ا في اللغة: هو ارتي قال Ka‏ : 
وفته» > ویقال: بار ا 
الكتاب توريخاء وقيس تقول: أرخته ار 

أما التعريف الاصطلاحي فقد اختلفت عبارات العلماء من 
المؤرخين المسلمين في وضع تعريف محذد لعلم التاريخء ولعلٌ مرد 
ذلك إل سعة الموضوعات التي تدخل في مفهوم علم التاريخ» وإلى 
اکتفاء بعضهم بذکر فوائده وأغراضه“ 
وسنعرض فيما يلي بعض التعريفات: 

قال ابن خلدون: ف اإتاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم ‏ 
واا هو في ظاهره لا يت عل اخجار دعن الدرل والأيام» 
والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال» وتؤدي لنا شأن الخليقة 
)۱( راجع الصحاح(١/۱۸٤)ء‏ ولسان العرب مادة: «أرّخ». 


(۲) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ ص(٦).‏ 
ين الیو إن اة کنا تاريخ ية ان عاط خو تار ا رى 


المدخل إلى علم التاريخ 


كيف تقَلبت بها الأحوال» واتّسع للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا 
الأرض حت نادى بهم الارتحال. . . وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
E‏ ومادیها دثىق › وعلم تکیهیانت الوقائع واضیات کا 
اللعان الاي : 
الأحوال من مولد الرواة والأئمةء ووفاة وصحة ورحلة وحج› وحفظ 
وضبط وتوثيق وتخريج) إلى أن قال: والحاصل أنه فن يبحث فيه عن 
وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت» بل عمّا كان في العالم» وأما 
موضصوعه: فالاانسان الا 

وقال سيد قطب : «التاريخ ليس هو الحوادث إِلّما هو تفسير هلذه 
الحوادث› واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها 
وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات» متفاعلة الجزئيات› ممتدة مع 
الزن امجدادالكاتن الى ف الزمان والیكان . 
تفسير الحوادث وبيان السنن التي تسيرهاء وإلاً فان الوقائع والأخبار 
مهمه بلا شكڭ› وهي تمثل لبنات'البناء التاريخي التي لا يقوم هلذا العلم 


(1) أي بيان أسباب الحوادث والوقائع الكائنة في الزن الماضي . 
aa O‏ 

(۳) علم التاريخ عندالمسلمين ص٣۲).‏ 

)٤(‏ الاعلان بالتوبیخ ص(۷). 

)٠(‏ في التاريخ فكرة ومنهاج ص(۳۷). 


المدخل إلى علم التاريخ 


بدونهاء وهو قريب من تعريف ابن خلدون إلا أله أوضح في إدراك 
وظيفة علم التاريخ وأهميته في تربية الأمة. 

ومن هلذه التعريفات نخلص إلى أن علم التاريخ : علم نظري 
إنساني يبحث فيه عن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت» ومن 
E O‏ والتعليل . 
موضوع علم التاريخ: 

الّضح مما سبق أن موضوع علم التاريخ هو البحث في تاريخ 
الإنسان عبر الزمان الماضى بعصوره المختلفة وأحواله المتجددة 
والمتعددة في جوانبها ية والسياسية والاجتماعية والحضارية 
وضبط زمان وقوعها وکیمیته وهو یشمل جانبین هما : 
١‏ نقل الحدث وروايته 
۲ تفسیره وتعلیله : 
غاية علم التاريخ وأهدافه وفوائنده: 

طالما أن علم التاريخ بهلذه المثابة من الأهمية فلا بد أن نسأل 
OAS SÎ‏ 
# ما هي أهداف دراسة التاريخ وفوائده؟ 
# هل ندرس التاريخ لمجرّد المعرفة التاريخية؟ أم لمجرّد التسلية؟ آم 
لحفظ القصص والحكايات؟ أم لإشباع غريزة حب الاستطلاع؟ 
# وهل هلذه آهداف تكفي لإنفاق الوقت والعمر لدراسة التاريخ؟ 

أم أن هدافا أخرى أسمى وأعلى من هلذه الأهداف والحاجات 
اللمتطة والقريبة! !“هل المفضودة: 

إد غلم :التازيخ أجل من أن بنظر له خن الكذلرة وإِلاً لما ذكر الله 


المدخل إلى علم التاريخ 


سبحانه وتعالیٰ تاريخ السابقين وقصص النبيين في القران الكريم الذي 
ا و ا 


التاريخ . 

إن أهداف دراسة التاريح وفوائده جمة وغزيرة وسنذكر لك 
أهمها : 
اد معرفة السنن الربانية: 


هلذه أعظم ثمرة تستفيدها من دراستك للتاريخ فكن متذكرًا 
ادحا لھا خی نکل قران اتاک الا ية لگن اسل تجرف خا تالا 
Er‏ 
إن لله سبحانه وتعال سننّا في خلقه أرشدنا إليها وطلب ما 
التعرف عليها والتعامل معهاء اقرا هلذه الآيات : # فد حلت يِن بلک 
سان یروا ف الأرض فانظروا كف کان علقبة ألمَكذبيى €6 [آل عمران: 
1۷ 
وقال تعالیٰ ىاف لاض ومر الس ولا ييي A‏ آل 
لی َل رو إلا شات لوین ن تج ست أو دیا وکن يد عن 
8 يلا3 [فاطر:  .]٤۳‏ , 
والمطلوب منك التعرف على هلذه السنن» وبالنظر في كتاب الله 
وسنة رسوله َء نجد أن السنن ثلاثة أنواع : 
أ- سنن خارقة للعادة ومألوف الناس: مثل: الآيات والبراهين التى 
بجريها الله عا أيدي الأنبياء عليه الساحية و لكر اتان ال تايح 
لأولياء الله من عباده المؤمنين . 


(Pa ۸ 


ا سس 


ت م رو م من مء 


المدخل إلى علم التاريخ 0 


ج م اف ك ف اف اللي و امار وزالشمس 
والقمر فهي تجري وفق ناموس محدد قدّره الله لها . 
ج - سنن جارية شرعية» متعلقة بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده: مثل : 
صر ه لاولتاتة: وأهانته ETS‏ وابتلائه لبعض عباده الجن : 
وهلذا النوع الثالث يدرك ويُرى متحققا في الواقع من خلال النّظر 
في التاريخ وملاحظة مصائر الأمم» وقيام الحضارات وسقوطها 
وأسباب ذلك» فالتاريخ بما يحوي من الحوادث المتشابهة والمواقف 
التمائلة والمسا تن المتجدة إا اتجدت الراغث والمر ا شاك ك 
الكشف عن هلذه السنن الشرعيةء لان الت ال بامة نك سک فو 
طويلاً حتى ترى مسَحققة في الواقع» وعمر الفرد محدود فلا يمكنه روؤية 
اله کاملة اھا کی وی دابا الربانية تم لا تتحقق نهايتها في 
وقائع تاريخية تحمَقت فيها سنة الله ومن ثم يُعلم أن الحاضر, الذي 
تة إا كان فيف ما تور ا مالف لله ال اة الق عة غين 
مستثنىٰ من السنة الربانية» بل هو جزء منها ولكن لتحقَق سنة الله شروط 
وجل محدّد. 
ir BE ROT ET‏ 
انا aj‏ ام 2 رون 3 الطریق ا ا £ یرول 4 
لتارینی. 


(۱) في ظلال القرآن(۲/ ۱۰۳۸) . 


المدخل إلى علم التاريخ 


e PD SEIT 


قال تعالیٰ : ل ا روا کم اھ کا من لھم من رن متم نی الاأرض ما ر 
٤‏ ا ا کا ر ن 


رص ا ہچ مە . اي اا دە ەم رم 2 َ ge‏ 
2 ‌ ر ر 2 8 e OAR‏ ھ2 ٤‏ 
بذ و مم وآفتانا من بعد هم رتا ءاحرن ی [الانعام: .]١‏ 


r 4‏ م رھ مء چ ے مت ¢ ر 
وقال تعالىٰ: # اول يهد لِلَزِين روت ألأرض من بعر هلها أن لو 
مرن کے TT ah OE‏ ر ا اخ ا ت ار 

EL : [الأعراف‎ 


رە چە رص ر 4 ات م ا ا ي وہ رچ ر صہ رد کے رہ 
وقال تعالى : * ولقد أرسلنا إل مر من قبلك فأخذنهم بالباساء والصّمراء 

صر A‏ 5 ر ٣ے‏ ا ر 4 ا ےم ور r‏ 
مھم برعو ل فلولا إڏ جاء هم اسا تضرعو وکن قست فلوم وَين هم 
ES u4 e2‏ 


کا 0 ن 
cë °‏ ۰ ڃِ ۱ 
بوب 


ليطن ا ڪانوا علوت © ف کا وا ما ذ ڪرو بو فحنا عليه 
E E a A A LAAT TS E‏ 
ڪل شىء ئ إذا فرحو يما آوتوا دنهم عة ادا هم ملسو €9 فطع دار 


ry‏ م م ر م2 ۶ رو ی کال ا فی 7 ی 
الوم الین ظلموا وا مد رَه رب الاين 4)9 [الأنعام: SEET‏ 


ونائدة معرفة السنن الشرعية هي التجاوب معها أمرًا ونهيّاء عملا 
5 كاف اسه الواة ل ما ماو ر تمر ام ا 
اکھکي ٤‏ وس قق النصر:ة وسنة رفع البلاء والمكروه» فلنقم بذلك 
اواخة تج ا 

وإذا كانت تنهانا عن شيء وتطلب مًا الإقلاع عنه حت لا تحيق 
بنا السنة الربانية فلنتجاوب مع ذلك» ونتجاوز مواقع الخطأً التي قادت 
الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار والهلاك وذهاب الريح 

ومعرفة السنن تفيد في معرفة أسباب الأحداث وتفسيرهاء 
فنكسب بتلك المعرفة بصيرة فى القدرة على التحليل» وطمأنينة فى 


المدخل إلى علم التاريخ 


س ي ج س مص ا س م ص ل و س ل نے 5 ج 


التّفس والضمير» وقدرة على اتخاذ الموقف السليم لمواجهة الآحداث» 
بخلاف من يجهل مصدر الأحداث وأسبابها الحقيقية» فلا يكون لديه 
او و 

نلان غرقك اهف ة دراك الس ال اة واو اها فان نها فاا 
تك خض هة الست 
لس اة الا 

وهلذه السنة واضحة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى» والواقع 
التاريخي يصدق ذلك ویبینه» فالذین کفروا بآیات الله وکذبوا رسله 
وعاثوا في الأرض فسادا أوعدهم الله بسوء العاقبة . 

E E CT e E E E E 
+ المجرمین ا ال‎ 

وقال تعالی : ٤ال‏ إک فبا لوا لوار عبن فما َم 
هک إلا نراتم ڪات ين الترت ب لما آن کے ا ت رسا لويل 
ا بوم واک بوم درا َل له تف ولا نره ا اوا واا إل 
اتاک سات یک آلکریے @ کاش زارت ع آمل کہ الت ر 
سر الا نا نشرک باق کہ ی که او 


قوت )ر کک و ا بلقور اعبندو فة وار جوا لى 
لخر ge‏ تعثوا ف الاد Is‏ د اة 1 


E Tsa‏ قَصدَهم 


0 آمهم صد نایل‎ I peas 


: يحسن مراجعة بعض السور التي ذكرت جملا من قصص الأنبياء مع أممهم» مثل‎ )١( 
شورة الأعراف» والشعراء» والنملة والقمر'.‎ 


المدخل إلى علم التارية 


nen e ا س م ن ن ن ا‎ e e e ee GD 
~~ ا س‎ ٠ ج س س ي‎ 


ر “^ پک ر و ا e 4 ۱ E‏ ال 
مسدبصریں یک ورور وفرعویک رھسے و َم fl,‏ 


ا 


اڪ روا فی الارّض وما وا سق ب فک اَذ دي نهم من 
a‏ نهر ن َة الیک E O‏ 
E ental‏ وما ڪات أنه لیظلمهم وکن ڪا نشد 
رو موت ر4 EA aN‏ 

يقال ا:2 چ 0 0 دا وما أدريك ما أاقة ر کذبت مود 
0 بالمَارعة ٭ اا RR EC‏ ا OF‏ 2 عاد د َهَلِڪرا بریج 
صَرَصرٍ عَم ج سرا علوم سی کال وتک ابم خسو ما ری لقم ف 
صرعن اهم اجار ل اوی رن فھل تی هم من باقیکر رب وجاء رون ومن یلم 


ر ا ا 


گە لاا 3 TNE AAA PEF TeTE‏ 
فالأمم الساقة فوم وح ۰ وعاد» ونمود» وفوم لو ط» وفوم 
شعیب » وفرعوںل وفومه» كلهم آخذهم الله بعذداب الاستئصال فى الحياة 

الدنيا جزاء كفرهم باله وتكذيبهم لرسله وطغيانهم فى الأرض . 

تافو و الل م من اکر غق ذکی ا وخر عا ای چ 
الاح ماق مها من علا الاسه اة العامة وه 
لدعوة النبى َيه «أن لا يهلك أمته بسنة عامة»“ لأنّها الأمة التي تحمل 
الرسالة الما تة ولأنّها لا تخلوا من الطائفة المنصورة القائه بالحق 
إلى قيام السّاعة. ES E KS SEE‏ 
داهج صرت قى القيام رجالا شال عر لن حجن اه تج هف 


(۱) انظر: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث رقم : 0 م جدذ ٹف 
نوبان» وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - 


المدخل إلى علم التاريخ 


ذات نها وجهاد أعداء الله من الكافرين والمنافقين . 
قال تعال: * واتبوتکم بء من لن جوع وقي ِن ا 

وا اس و المرب 4 [ الق ة::305]: 

N‏ تعالی: ‏ وما آسڪم ين مَصيبة فبا کبٽ يديک 
ماعن کییر € [الشوری i‏ 

وقال تعالیٰ کا کان تاکر را ناق کا 5 ن 
اعاب ٤ه‏ اخاف ا 

وقال تعالی: « وس آله مت َة ڪات ايت مطحيتة يا 


ا 


rs ص ع 2ک من ص ج و‎ e 


زا عد یل کل کان فڪڪفھرت د دا ےه قأذاقها الله لباس الجوع 
ولوف بمَاڪ انوا TA FR‏ ت ات EE‏ 
ب مداولة الأيام بين التاس : 


تال تعالی : * ن سک ج ققد مَس ألقَوْم كح ملم َلك 
لیام نار ئماتت الا الان E‏ 
من ا ا الخاء» ومن الرخاء ل ال من الفقر الو الح 
ومن الغْنى إلى الفقر» من النصر إلى الهزيمة» ومن الهزيمة إلى النصر» 
وهلكذا حت يختبرهم ليتميّز الصادق من الكاذب› والصاد الساکر ن 
الهلوع الفاجر» وهلده المداولة لها اا 8 شیر الا وهلذه 
الشات US‏ | | 
مر مر والنهي ER RÊ‏ 
قال ا ETE,‏ کب کن شڪرتم لادک ولین 
ا ت د ر 8 


ڪفرم , ان عذای ا د( [إبراهيم و 8 إت لله 


ےر رو ا وش 


EOI RT‏ اال غك 


المدخل إلى علم التاريخ 


ج- زوال الأمم بانتشار الفساد والظلم : 
أمر الله سبحانه وتعالىٰ بالإصلاح والعدل ونه عن الفساد والظلم» 
کال اور دو وا ی ا ی و 0 
رمت آله قرب ّى آالمُخي نين [إ)# [الأعراف: ]٠١‏ . 

وقال تعالی : # إن أله لايضلح عمل المفسرين )€ [يونس : .]۸١‏ 

وقال تعالی في الحديث القدسى : «يا عبادي إن حرمت الظالم 
على نفسي وجعلته بينكم محرَمًا فلا تظالموا. . . الحديث»'. 

وآعظم الاصلاح تحكيم شرع الله وإقامة العدل بين عبادالله» وأكبر 
الظلم والفساد الشرك بالله والإعراض عن منوج الله وتولي أعداء الله 
وشلذه آم راض وأسبات مؤ ذنة هال زوا و ا ليرا ن الا الاخ هة قال 
تعالی ميا بعض أسباب زوال الأمم: ودا اردتا أن هيك هريه مرا مرف 
فقسقوا فہافحی عا اقول فد مرها دموا زي OSE‏ 

وقال تعالیٰ : # وم اخ ڪتًا من رة بطرت مَعسَسَها فيزن 
مھم لر کی من بقھر إلا قلیلا وتا عن اوري < € [القصص : 
۸ وقال تعالىٰ موضحًا الشبب المانع من الهلاك والزوال: # وما 
ڪان رك لیک الى بظلم اهلها مصلحوت #2 [هود: .]۱١١‏ 

ولا حظ دة التعبير «مصلحون» أي قائمون بالإصلاح والأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر› لا مجرّد وجود الصلاح الذاتي. 

رکد پین سبکاته و تعالیٰ کے اتات اجر اسا اجکی وات 
ال E e O o a a‏ 


a 2 SIG e2 ocll 


لست طلفنهر ق آلأزض کہا استخلف آلزیے من لهم وسین ھی دنہ 


3 صحیح مسلم(٤/‏ ٤؛,)‏ حدیث رقم : .)۲٣۷۷(‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


لد—-— س ل ل ل ل ل م اسل ا ت ر لے ا کے ا ~~ QvD‏ 


آلد یا ارتی 2 اا ا قد َوه أن ا Re ak‏ 
وس ڪُر ي ت اوه هم تشون ( © [النور: »]٠١‏ وقال تعالى : 
الین رک ی ریو مارا و او و و ي 
وبَهوأعن المنكر و و عة ارز @4 راس :. ائ 

والواقع التاريخي قديما وحديثا يصدق هلذه السنة الإللهية 
ویز يدها ا ۱ 

فمن التاريخ القديم» الأمم السابقة كما في قوله تعالى : ار 
ا ی بعاد ا رم ذات نیمار © آل ل ی متها فی الد لبد وثمود 
| لبن جاب لخر انراد ورون وئ لرا 9 € لذن مرا و SEDE‏ افا روا 


ا و 


فا الْفَسَاد NDT‏ اسو ا لن ريك ا 0 
الجر اغا 

ومن التاريخ الحديث» ما نلاحظه من ضعف الأمة الإسلامية 
وتفرقها مع كثرة عددها وسعة مواردها الاقتصادية ولكنها قصّرت في 
تحقيق شروط التمكين واكتساب صفات الممكنين مع انتشار الظلم 
والقهر» ولهلذا قبل : إن الله يقيم الدّولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم 
اال وان کج جج الوك اسان ل وا 


ومما ن ينبغي الإشارة له أن مقتضى عدل الله سبحانه وتعال أن 
ي ایل چراد میا ولما كان الكافر لاحظ له في الآخرة فإِلّه ينال 


ر و و“ ی ا 


ء عمله في el‏ قال ا کمن کان اروت Ry O‏ فيها ما 
re‏ ر صر 2 ر ا ر2 ا 


6 لمن رید ئم جعلتا لم جه بص ادها مد مو مامد خر ))4 E‏ 


المحخل إلى علم التاريخ 


A 


وما نشاهده اليوم في واقع العالم الغربي من بسط النفوذ والسيطرة 
في الأرض هو من باب الاستدراج والإملاء للكافرين» وهو ثمرة 
لسعيهم في الحياة ادنيا واكتشافهم لقوانين التقدم المادي قال تعالى: 
3 كاتا ارا یو متا اھ بوب ل ی کی ارخا بنا 
اوآ لََذتهم ب داش مشود ))4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

فهو فتح ولكن بدون بركة» فتح يصحبه القلق» والخوف› 
والأمراض والحروب ثم ينتهي حتمًا إلى الزوال والهلاك» فإِنّه لا تمكين 
مطلتق ومستمر إلا لأهل الإيمان والتقوى قال تعالى : # مهل الكفرن انهه 
SENA JS VG JDN OS‏ قروا آنا مَل هب 
ی لاقي إا تمل هن ليزدادوا إق ما وك عَذاب مهي €3 [آل عمران: 
1۸ 


وقال رسول الله كل فى الخديث المفق عليه: :إن الله عروجل 


ر 2/4 


يملي للظالم فإذا أخذه لم یفلت" ثم قراً: # وکدلت أخذ ريك إا 
آلمُرّى وهي ظلمة َلَخَد أي سيد ©4 [هود: »]٠١١‏ فهلذه سنة 
التمكين المؤقت للكافرين استدراجا لهم وجزاءا على سعيهم وكدحهم 
في عمارة الأرض وهو أمر متاح للمؤمن ولغيره. 
د سنة التغيير عن طريق الفعل الإنساني 

ومعرفة هذه السنة والعمل بها مفيد لواقع العالم الإسلامي اليوم 
فما صاب المسلمين في عصورهم المتأخرة من التخلف والانحطاط هو 
بسبب تقصيرهم في بذل الأسباب المؤدية إلى التقدم. 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حدیث اش موسی الأشعرئ» وهلذا لفظ مسلم»› انظر : 
صح حه : /٤(‏ ۱۹۹۷) حدیث رقم : .(YoAY)‏ 


المدخل إلى علم التارية 


قال تعالی ‏ إت آل لا يعبر ما بوم حى ارفا ما بأنفسممٌ 4 [الرعد: 
اي 


وقال تعالى : : # ذلك لک بات اه لم يك مغرا ن E,‏ یمه اھا ا رسن واا 


پانشمم وات لَه سَمِيم علي 62 [الأنفال: ]٠۳‏ . 

فالت يوةد م ال ق ذل کا ف الا م جا خو e‏ 
وبذل وسعی جاد في (URNS U EE‏ واستمر 
تیک وا کا اة عار دل : اا کا کک ی چ ت 
به وتركت وظيفتها من الدّعوة إلى دين الله» وعمارة الأرض بشرع الله 
فاه يزول عنها التمكين . 

جاو تة ا لت ما ققق ا غحر وتف مئ اا احا 
الترتيب يضع البشر أمام مسؤليتهم في إحداث التغيير إما إلى صعود 
وارتفاء أو إلى هبوط وانحطاط . 

قال تعالل مخاطبًا/ المؤمنين الذين ا معركة اد رقت 
عليهم الهريمة : لکا جکر شی قد سب وغل فلم أن امل خر 
من عند آنفین ك إن آله لل کی کل سیو َر € [آل عمران e‏ 

فوقوع اة كان تن المالع دم ارفا5 :ال دين انوا على 
جبل أحد» وقد آمرهم رسول الله ية بالبقاء على الجبل لحماية ظهور 
الدرمنين مما كافك ليخن ولكن لرغبة بعضهم في الأموال والغنائم 
أخلوا مكانهم » مما سبب انتكاسة الموقف ووقوع المصيبة. 

فلا بد من بذل الجهد وتغيير واقع الأمة من التخلف والضعف 
ادت ابات التقدم حتى يبدأ التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي 
نحو الحضارة المتكاملة» حضارة اللإسلام الخالبة کها ٠‏ فاا ال ساو 


المدخل إلى علم التاريخ 

متا للمؤمنين : ) 

المؤمنون عباد الله الذين عرفوا حقه سبحانه وتعالىٰ عليهم» 
فقاموا به فکان جزاؤهم منه أنه ينصرهم ويژيدهم» ويطمئن قلوبهم 
ونفوسهم» قال الله تعالی : # إا لننصر رست والزب ءامنوا فی لحيو 
الد يا ووم يموم اسهد )€ [غافر : ١د].‏ 

وقال تعالٰ: « يابا اين اموا إن لصوا اله صر وشت 

وقال تعالی : # وکات حفاعلتا صر أَلمْرْمنین )4 [الروم: ]٤١‏ 

اص و رو را ر : 

وقال تعالیٰ : # ڪب اله غلبت آنا ورس إت اله قوی عر 4€ 
الاد ایا لیا ول ةة 
وتاریخ اليا يوضح هلذه اة فان إلكين كبو رش اش قد 
أهلكهم الله » وأنجى رسله والذين أمنوا معهم وصدقوهم . 

RESA A E a E ed 

وقال اال فا جا E‏ 5 و N‏ 
ENE‏ 


وقال تعالی : ¥ َة ولولًا إل الارْض الى برا فما عيبب 4 


[¥ ê [الانماء‎ 


وقال تعالیٰ : واضتا موی ومن مع امین و [الشعراء: .]٠١‏ 
وخاتم الرسل محمد َو أيّده الله وحفظه ونجاه من كيد الكافرين 
ونصره عليهم. 
تال تعالی : « ولذ يمر بك اريت كرا نيوك أو بقلو أو رجو 


ر و ن ٤و‏ 


ویمکروت ویم آله وا رالرى €9 [الانفال : .]۳١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ : 


وقال تعالی: ون بریڈوا أن دوك کیک حبك أهه هو آل يرد 
صر وبالمۆمیت 46 EW ONÎ‏ 
وقال اة : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور»' 
وكذلك تاريخ الأمة المسلمة لما كانت محققة لشرط الاستخلاف 
واک حي لها النصر المبين في واقع الأرض فامتدت فتوحاتها في 
وات غ ددد اشوا و ف ا یدو اليه إل سواحل الأطلسشى . 
وأحب أن ألفت نظرك أخي طالب العلم إلى أن مفهوم النصر ليس 
مقتصرًا على الغلبة المادية وإنما الات على العقيدة الصحيحة مهما 
كانت النتائج المادية هو الانتصار الحقيقيء والغلبة في الميدان 
الأرضي إنما هي نتيجة وثمرة للثبات على العقيدة» ولذلك قال سبحانه 
و وھا وین ای عا ای زم أن هزموا في معركة أحد: 
ولا تھنوا ولا روا وانتم اعون إن کک مَويیین @ 4ن غیزان: 
۹ 
و سنة التدافع : 
قال تعالی : * فهرموهم باذ الل وقتل داو د جالوست وءاکله آله 
الاک وة ولمم یکا بک ES‏ 
بِجَعض اتد آ ا و لَه 
کیت ©4 لبر : ]١‏ وقال تعالی : الزن حرجو ین وبکر برهم 
َير حقَ إل ات ا دقح آلو الاس بعصم يعض هرمت 


چ 


جر ا ع CET‏ وز عم م و 2 E‏ م 2و 
iE ITD‏ ازل کک را ول اده 


رقم : 3 6 


المدخل إلى علم التاريخ 


e 
]٠١ من نص ره إت اله قوی عر €6 [الحح:‎ 

لقد دلّت الآيتان على أن الله يدفع بأهل الحق أهل الباطل فيندفع 
اھا خر ازن ایال رومیت چا یزو اران کچاا تیاب 
وهلذا من فضل الله على العالمين» وهلذا التدافع أو الصراع بين الحق 
والباطل س ربانية ملحوظة من خلال آيات الكتاب الحكيم ومن خلال 
الواقع البشري عبر التاريخ قال تعالى ا ید ا وة 
OE‏ [هود: ۱۱۸]. 

فالبشرية قد انقسمت إلى أمتين منذ أن وقع الشرك في القوم الذين 
ا إليهم نوح عليهم السلام» وكانوا قبل ذلك أمة واحدة على 
الإسلام والتوحيد. 

ولا بد من قوع الصراع بين هاتين الأمتين المختلفتين في الاعتقاد 
ومنهج الحياة. 

رقد فزن ازا فجي ارونو فر الكنان وة اولراخیت اي زر 
حرية ة وصول الحق إلى الاس . ولهلذا قال تعالى : # وفلوهُم حى لا 

.]۳۹ [الأنفال:‎ SG Us 

فإدا کان الدين كله روهت زت المت رية مز الظر اغيت: وخرجت 
تن الظلمات إلى الئورء وساد الان والاستقؤانة اما إذا بقن ق الا رض 
كفار ومشركون فإ الصراع والتدافع أمر لابد منه . وإ الهدف من معرفة 
هلذه السنة هو شد العزائم لتحقيق المجتمع المسلم الذي ينفذ أمر الله 
وشرعه في الأرض كلها وفق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وما الجهاد إلا شعبة من شعبها. 

إن التدافع سنة جارية في هلذه الحياةء والله سبحانه وتعالى 


م نے وی ی ا م ےد ی اک 


المدخل إلى علم التاريخ 2 


يوجهنا إلى استثمار هلذه السنة وأخذ خيرها ودفع شرهاء هنذا القن 
يدفع إلاً بالجهاد في سبيل الله على مختلف مراتبه وأنواعه ليتحقق كون 
الدين كله لله في الأرض كلهاء وذلك ًن الجهاد في سبيل الله للاقامة 
الدين» هو وظيفة الأمة المسلمة وطريقها لتحقق وعد الله لها قال 


0 ھر :ادیال رس ر دى وَين ألمي لظهر عل اين ErN1‏ 
مشر 4€ [الصف: ۹]. 


والصراع بين الحق والباطل أمر مستمر لا تنهيه معركة بل ولا حتى 
متات المعارك» إنه تخد عد ضور وأشكال ويمتد فى مساحات طو دا 
و ا وان کی تسای یاک چ 
الصراع» ولكنه قد يهداً في بعض الجوانب» ويشتد في أخرى» وهلكذا 
نمضي للجازني مہا 

إن استمرار الصراع يأتي من كثرة الأعداء» ومن تعدد ميادين 
المعارك ففي الداخل (النفس» والأموالء والأولاد» والأزواجء 
والمنافقون) وفي الخارج: (الشيطان» والمشركون» والكفار من أهل 
الكتاب» وليس التدافع والصراع كله بين آهل الحق وآهل الباطل› 
آهل الباطل بينهم صراع وخلاف شدید؛ وهلذا الصراع قد يكون في 
مصلحة المسلمين إذا استطاعوا استثمار ذلك . 
۲ الفاندة الثانية هي: التعرف على معالم تاريخ الإنسانية: 

إن معرفة تاريخ السات وک تاره و ات 
Li SM LS Ni A‏ 
وتعذر المعرفة التفصيلية لكل فروع التاريخ فإ هناك معالم لا ينبغي 
الجهل بها. 


المدخل إلى علم التاريخ 
وإن من اهم هذه المعالم: 

أ معرفة تاريخ الأنبياء عليهم السلام ودعوتهم لأقوامهمء 
ومواقف هلوؤلاء الأقوام منهم› وجهاد الأنبياء لتبليغ رسالة الله وتحملهم 
ا عل 5لا وما هو المصير الذي آل إليه حال من كذب 
الرسل والأنبياء؟ وآنواع العقوبات التي حلت بهم» وما هي عاقبة الرسل 
البشرية. 

E‏ التعرف ا سیر ا محمد کا لك باعتباره عله 
الصلاة والسلام خاتم الرسل› وا الشريعة الحاتمة الباقرة 
والناسخة لكل الشرائع» والعامة للثقلين» ولكون سيرته ميه تطبيق 
الذي أخرح الجيل المثالي: «جيل الصحابة» رضي الله عنهم وكيف 
٠‏ وصلوا إلى هلذه القمة العالية من التربية المتكاملة؟ 

ج - التعرف على تاريخ الخلفاء الراشدين بو جه أخص وتاریح 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بوجه أعم» لأنهم الجيل 
الاس والسلف الصالح والمثل المقتفىئ للفرقة الناجية: «من كان على 
مثل ما آنا عليه وأصحابی»'» وهم خير القرون كما أخبر المصطفى 
: خير آمتی قرني ثم اند يلونهم . . . الحديث» والخلماء 
?2 رواه الترمذي (YS eI)‏ و حسنه» ود ححه الحاكم في المستكرك(/ 4-۲۸( 


وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم : TE‏ 1 
(۲) رواه البخاري ومسلم» اللؤلؤ والمرجان فيما انمق عليه الشيخان(۳/ .)۱۸١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
9 ت 


-الراشدون ورد الأمر النبوي باتباع سنتهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
ار اشت دق الاين بى 4 5 

وقوله : «اقتدوا باللّذين من بعدي بي بكر وعمر 
د - ومن أبرز المعالم في تاريخ الإنسانية معرفة سير العلماء والدعاة 
والمصلحين وجهادهم في سبيل الله وإقامة شريعته» وما هم عليه من 
المنهج القويم والأدب والسلوك الحميد. 
ه- معرفة آثر الإسلام في حياة البشرية : 

هلذا من أهم المعالم التي ينبغي العناية بها والتركيز عليها في 

الدراسات التاريخية وذلك أن الإسلام قد أحدث أثرًّا هاتلاً في حياة 
البشرية» حيث قلب الأوضاع الجاهلية والأعراف الوطنية ووحد البشرية 
في اتجاه واحد» تعرف ربها» وتسير في الأرض لتحقيق مرضاته» 
وتتآخىٰ فيما بينها ويسودها الوئام والأمنء وتحافظ على الاستقرام في 
ظل عبودية خالصة لله » قال تعالى هو ازى بم ف آلامعی رولا جنم 
شلوا عم ءابو ورکہم ومهم الکنب ولیک ون کا من قبل نی صل 
بين )€ [الجمعة: .]١‏ 
معرفة جناية الإلحاه والر ية عل الحاة الستروة رولك ك مه 
دراسة أوضاع الجاهلية» ونظمها وأعرافها وأحوالها الاجتماعية» 
ومعرفة التجارب والمصائر التي انتهت إليها تلك الجاهليات» ومادا 


(۲) 


(۱) رواه أبوداود/٠١۲).‏ والترمذي(٥/٤٤)»‏ وقال حديث صحيح وأحمد في 
RANA E,‏ 

(۲) أخرجه أحمد(٥/‏ ۳۹۹)» من حديث حذيفة وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رق( 
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GD 
جلبت على البشرية من الدمار والفساد الخلقي والانحطاط الفكري›‎ 
وذلك وف الميزان المعياري المستقّى من المنهج الرباني الذي يزن‎ 
النتاج الحضاري لكل أمة من الأمم بالميزان العقدي الصحيح؛‎ 
ويستخلص العبر والدروس من تلك الأوضاع ويتفادى مواطن الخطر‎ 
ااا‎ 
تأكيد جملة من الحقائق في حياة البشر:‎ ٣ 

المنهج التاريخي وسيلة من وسائل المعرفة وكشف الحقائق› 
ولذا فإ دراسة التاريخ بوعي تساعد على تأكيد جملة من الحقائق 
المهمة في حياة البشرية ومنها: 
أ أن توحيد الله هو الأصل فى حياة البشر والشرك طاريء عليهاء فتَعَوٌفنا 
عل تاريخ ادم عليه السلام وذريته إلى عهد نوح عليه السلام» يبن لبا آن 
ار ية كاب غل العو ج ولا بغري القزك أيداى انما رظي الجرك 
كان في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فبعث الله الین مون وو د بي 
ب _ وحدة أصل البشرية : 

ومن الحقائق المهمة معرفة وحدة أصل البشرية» فادم - عليه 
السلام - هو أل البشر كما في القرآن الكريم» وهو نبي مكلم"“ خلق 


(۱() روأه ابن جرير في التفسیر(٤/ »)۲۷١‏ وانظر : بسر این ک1 ۴6 0۳ وقد 
صرح بتصحیح قول ابن عباس سنا ومعنیٰ . 
(۲) انظر: مشكاة المصابيح حديث رقم: »)٥۷۳۷(‏ وقال: رواه الإمام أحمد من 


دو ا دیز ھی ا چن 


ل ا ےا 
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فى الجنة وأهبط إلى الأرض لحكمة أرادها الله» وبهلذا ندرك ضلال 
المقولات والتصورات الجاهلية التي تزعم أذ البشرية بدأت وثنية تعبد 
آلهة متعددة ثم تطورت أديانها حت وصلت إلى التوحيد» وإنّما العكس 
هو الصحيح حيث بدأت البشرية موحدة لله ثم تلاعبت بها الشياطين 
حت أشركت مع الله غيره» وفي الحديث القدسي «خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين»“. 
ج استخلاف اللإنسان فى الأرض للقيام بعبادة الله وتوحيده: 

الانخان موتخفي هي الجاع الديياء وما ,فى ,الكون مسخر له 
وللك لا يشعر المسلم الذي يؤمن بهلذه الحقيقة بأي عداء أو صراع 
بينه وبين الكون بل يجد التيسير والانسجام» لان هذا الكون عابد لله 
e E‏ 

فا عا لوتر أن الله سح ل لم من فى لسوت والارش والطر 
Bt‏ وقد یم اک ونیک وه لم پکابقت اوت [النور: ا4[ 

وقال تعالى : # س س سبح له ما فى السموات وما فى الارضٍ وهو لعز 
اک 4O‏ [الحر :۲ ]: 

أما الكافر : فلالّه شاذ عن نظام هلذا الكون الطائع لله المسبح له» 
فهو يشعر بصراع بينه وبين الطبيعة وهلذا الكون» ويشعر بفخر وخيلاء 
إذا هو تمكن من معرفة شيء يسير من أسرار الكونء ویعلن بکل تبجح 
نه انتضت ج الطبيعة وأنّه يتحداها» ويظهر ذلك حت في مسميات 
اجهزته» فالصاروخ الروسي الذي إظلون لار ادي اي ج 
«شالينحر» ومعناه: «التحدي»» فما كان إِلاً أن فجره الله لحظة إطلاقه 


(۱) صحیح مسلم(٤/‏ ۲۱۹۷)› حدیث رقم : (۲۸70). 
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Dam 
وهم ينظرون إليه‎ 

ومصداق ذلك في الواقع التاريخي» أن الرياح التي تأتي بالمطر 
والغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها» تكون وسيلة عقوبة وتدمير 
للكافرين› فأغرق الله قوم نوح بالطوفان» وأهلك عادًا بالريح الصرصر» 
وهزم الأحزاب بالصبا. 

وحصل للصحابة - رضي الله عنهم -من آنواع الكرامات ما يوضح 
ذلك ويبينهفعمر بن الخطابم وهو بالمدينة ينادي ال قادته في بلاد 
العراق : يا سارية الجبل الجبل»» ويقول: إن لله جنودا ولع بعضها أن 
يبلغهم» فما كان من سارية ومن معه من المسلمين إلا أن أجمعوا على 
الإسناد في الجبل'“. 
ويكتب عمر بطاقة يخاطب فيها نيل مصر فيقول : 
«إن كنت تجري من قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهار هو 
يجريك فنسأل الله الواحد القهّار أن يجريك». 

فلما ألقاها عمرو بن العاص في النيل فاض في ليلة واحدة ستة 
ا 

وهلذا عقبة بن نافع يريد أن ينزل في القيروان فيجد المكان مليتًا 
بالحیات والوحوش فينادي يا آهل الوادي› اظعنوا فإنا نازلون» فترحل 
الذواب والو جوش عن المكان لي فيه قافلة وام كر ازطااق للج 


(۱) الطبري(٤/‏ ۱۷۸)» والىداية والنهاية(۷/ ›)۱۳١‏ وقال : إسنادها جيد حسن . 


ومعنى الإسناد في الجبل : أي صعوده . 
0 قاعم ن الجر زی ن 00 0 20290 
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في بلاد المغرب" 
د حاجة الأمم إلى الأنبياء والمصلحين: 

وهلذه من الحقائق المهمة التي تتجلى لمن يدرس تاريخ الأمم 
الكافرة ويرىٰ ما وصلرا إليه من الانحراف والضلال› وما سادهم من 
الجهل والظلم وسوء الأحوال» فإذا جاء نبي أو مصلح بأثر نبوة ورسالة 
ظهر آثره وفضله عليهم› وهلكذا في الأمة المسلمة» Sa‏ 
ا ای 2 SY:‏ یحدد 7 ارين باي ar‏ = 
) فالتّاس لا بد لهم من دعاة وعلماء يرشدونهم إلى الحق 
ويلزمونهم العمل به ولذلك بعث الله الوّسل تترى في الأمم السابقةء أما 
هلذه الأمة فقد هيا لها المجددين» وهلذا من رحمة الله بالإنسان حيث 
لم يتركه لفطرته وحدها ولا لعقله وحده» بل أرسل الرسل وآنزل معهم 
البشري واه لا يقوم وحده ولا يهدي بدون شرع من الله . 
٤‏ الحصانة الفكرية من الانحراف عن منهج الله: 

دار الاریح الارن وای بر جاالدی الداوش انه ریه من 
الانحراف والشعوذة والخرافات› ل اه منهح بحث يعرف دارسه 
9 ا عبدالحکم : فتوح مصر والمغرب ص(٣٣۲)»‏ وتاریخ خليفة ص(۲۱°)»› 

وقال الحافظ في اللإأصابة »)٦٤ /٥(‏ إسناد خليفة إسناد حسن . 


(۲( أخر جه أبوداود والحاكم في الو وانظر : صحيح الجامع الصغير رفم : 
(۱۸۷۰). 
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SD 
عل طبائع الأشياء وحقائق الأمور وحيل الناس» وأباطيلهم» وقد‎ 
استخدم علماؤنا المنهح التاريخي في كشف الأباطيل والبدع في‎ 
الشرع» لان الدين هو: ما كان عليه رسوله الله ية وأصحابه» وما لم‎ 
یکن يومئذ دينّا فلا يكون بعدهم دينا. وقد وصف رسول الله َو الفرقة‎ 
الناجية بقوله: «ما آنا عليه وأصحابي» '» وقد استخدم شيخ الإسلام‎ ٠ 
ابن تيمية المنهح التاريخي في إبطال المشاهد المبنية في بعض ديار‎ 
الإسلام» ومنها: المشهد الحسيني بالقاهرة» فيقول: لم يكن على عهد‎ 
الصحابة والتابعين وتابعيهم شيء من المشاهد في بلاد الإسلام» لا‎ 
الحجاز» ولا اليمنء ولا الشام» ولا العراق» ولا المغرب» لا على قبر‎ 
نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلاًء بل عامّة‎ 

المشاهد محدثة بعد EI‏ 

فإذا عرفت آيها الموفق ما كان عليه رسول الله َو وأصحابهء 
والسلف الصالح» عرفت الدين الحق» وأعرضت عمّا سواه مما أحدثه 
الناس بعدهم وكانت هلذه المعرفة بإذن الله عاصمة من الاأنحراف. 
٥ه‏ المساعدة على فهم الحاضر وتحليله والتخطيط للمستقبل: 

دراسة التاريخ الذى هو فى الحقيقة ماضي الانجا نتس اعد على 
فهم حاضره الذي يعيشه» ومن ثم القدرة على التخطيط للمستقبل› 
خاصة إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع ففي الأمثال العربية: «ما 
أشبه الليلة بالبارحة»”" والقول المأثور «التاريخ يعيد نفسه» قول 

(۱) سبق تخریجه . 


( کی ا ار اید ال ای 
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صحيح › والتعبير القراني عن هلدا المعنى ابالسث ادق وأولیٰ 


بالا تخ فال › ان كوا کت الأحداث لها جذور عقدية .وتحركها 
اتجاهات فكرية تستمد من الماضى» وتخطط للمستقبل» فليست 
الاات- كلهاو دة وها وقد اا ت بعضص الايات إلى وحدة 
ار انڪ وفشاية لقال عدت تشانه البواعت- وذلاف في مشر Er‏ 
تعالیٰ : وکل الد ل لمرن لو یمتا انه اتيا اة کدلك قال 
ایت من لھم نل ولھ مَكَبَهَت فلوم ذ با الات لموم 
ونوت 4 [البقرة: .]١١۸‏ 

وقوله ا ۾ ديك ما أن زين ِن كلهم من سول لا اا سار او 
IO‏ صواً پء بل هم قوم [الذاریات: ۲٥ء ]٥۴۳‏ . 

فالأمم المكذبة لم يلحق بعضهم بعضا حتى يتواصوا OT‏ 
ااال غب أن اشتراكهم في صفة الطغيان والكفر بالله هو الذي ود 
موقفهم من الرسل . 
٦د‏ اكتساب التفكير التاريخي: 

وهلذه يا أخي فائدة ينبغي ان لا فخت خفراتعكف التارىخة 
تاسبك هلدا التفجبر إلدى بجعا بط الا جدات بامبایها وحت 
عن تعليل لھ وتفسير لاتجاهاتهاء وإدراك تطورها ومراحل سيرهاء 
وتتعلم من ذلك أن لا تتعجّل و في الحكم عليها أو الجزم بنتائجها 
ونهاياتهاء وإنما عليك أن تربط الأمور بعواقبها وأن تفسر الأحداث في 
ضوء السنن الربانية التي تتسم بالثبات والانضباط . 


اعون 


ت 
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Dm 
التاريخ ودراسة المجتمع‎ 


لقد اتضح لك من خلال عرض أهداف دراسة التاريخ وفوائده 
اش علم التاريخ وقائدنه للمتجتمعات السرية ونه کي بدارسة 
المجتمعات الانسانية وتطوراتها الفكرية ومخلمفاتها E N‏ 
الاقتصادية والسياسية مما يفيد من التجارب الماضية في دراسة الحاضر 
اط السا کا اه بی ٠او‏ سط ات 
البشرية في النواحي المادية والدينيةء وأيضًا في مستواها الثقافي 
والفکري EE pea‏ عليه من العلوم A IS SP‏ 
تضيفه إلى تلك المعارف من التقدم المادي والتكنلوجي الذي هو نتيج 
اتم ار الججارب اليش ية وتطوير الحاة الا خجخماعةء وتائ لك 
السلوك الاجتماعي والتقدم المدني» فالمخترعات المادية والتقدم فيها 
مَيسّرات للحياة إذا استخدمت الاستخدام الصحيح الذي يراعي النظم 
الاجتماعية» والمبادىء الاعتقادية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي 
السليم والمستمر في البناء الحضاري للأمةء فإن العقيدة الإسلامية هي 
امسا الا وا وهي ا تمانع من الاستفادة الحضارية من 
الماضي» وتطوير ذلك الموروث إلى 0 والأكمل إذا كان ذلك 
الموروث لا يخالف مبادءها وأسسهاء والمؤرخ عليه أن يهتم بالأصول 
العقدية والمباديء الفكرية» وأن يميز بين الصحيح منها والدخيل حتى 
يساعد في بناء المجتمع المسلم المميّز بمنهجه وسلوكه الحضاري الذي 
يقتفي سنة النّبى ييا ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فإذا سلم المنهج وتحرر كان البناء الحضاري والاجتماعي بناءَ 


mm 
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صحيحًا غير متأثر بعقائد وسلوكيات المجتمعات غير الإسلامية» ومع 
هنذا فإِلّه يواصل استفادته من كل ما توصلت إليه الحضارة من تقدم مادي 
a Ngo‏ 
علاقة علم التاريخ بالعلوم الأخرئ: 

علم التاريح واسع النطاق»ء وله علاقة بعدد كبير من المعارف 
والعلوم الأخرىء والمؤرخ ينبغي أن يكون واسع الاطلاع ومتعدد 
الفنون والمواهب» ومن المعلوم أن لكل علم وفن تاريخ ومراحل مر بها 
حت اكتمل بناؤه» والإنسان هو صانع التاريخ والحضارة» فالطب مثلاً 
له تاريخ » والأدب واللغة لهما تاريخ» وكذا علم الفلك» وعلم الشريعة 
والفرق» والأديان» والشعوب والأجناس والبلدان والبقاع . 

فالمؤرخ محتاج إلى معرفة تاريخ المذاهب والاتجاهات الفكرية 
والتطورات التي سارت فيها» كما أنه محتاج إلى معرفة اللغات المختلفة 
والخطوط لدراسة الوثائق والاثار المادية والفكرية المتخلفة عن مختلف 
الأمم والشعوب» ولا بد آن يهتم بعلم التوثيق والنقد للنصوص 
والأخبار وهلذا يجده عند علماء الحديث النبوي في فروع المصطلح› 
وعلم نقد الرجال» والجرح والتعديل» كما آن صلة المؤرخ بعلم 
الجغرافيا والبلدان وأجناس الشعوب وأنساب القبائل والأسر صلة قوية 
ولا غنى له عن ذلك» إذ لا بد أن يعرف طبيعة الأرض» وطرقها ونتاجها 
الاقتصادي وإمكاناتها الزراعية والطبيعية من المعادن والبترول ومختلف 
الثروات» فكل هلذه المعرفة تساعده على فهم الأحداث واتجاهاتها 
وتساعده في تحليلها كما أن الاتجاهات الفكرية والعقدية لها أثر كبير في 
تفسير الأحداث ومعرفة بواعثها وأصولها. 
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والصلات بين الأجناس وأنساب الأسر والقبائل ذات أهمية في 
معرفة المواقف وتحليلها. 
وبهلذا يتضح سعة المكتبة التارخية وتنوع معارفهاء وصلة علم 
التاريخ بالعلوم الأخرى مثل: علم اللغات والسياسة والاقتصاد 
الجغرافيا والمذاهب والأديان. 


المصادر الأسشاسية للتاریح 


التاريخ معرفة نقلية تعتمد على المصادر والرواةء فإ التاريخ كما 
عرفنا خبر عن الوقائع ادات ا و وف لاء ويسفى الها 

المصادر الأساسية للمعرفة التاريخية إلى أقسام هي : 

١‏ الوثائق والأثار المتخلفة عن الماضي سواء كان بعيدًا أم قريبًا 
لر تاق غالا مل المرب قد اوی لع عن راا مال 
مثل : العقود والأوامر والمراسيم والاتفاقيات» والكتابات الرسمية 
والرسائل والتي قد لا يقصد بها التاريخ عند تدوينها ولكنها من أقوى 
أدلة التاريخ . 
أما الآثار فتنصرف في الغالب إلى النقوش على المباني والأحجار 
مئل : لوخات التاسيس > وشواهد القبور» .والرسوم :والأشكال 
ويره كوا تمل الماخلفات -الثر ائه والحضارية موق الاي 
والجسور: والمصنوعات المعدنية والفضية والسلاح وأدواته. 
وهلذا القسم من المصادر مهم جذا وهو دليل مادي على الحدث 
والعصر الذي وقع فيه لكن على المؤرخ والأثاري التحقق من صحة 
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الأثر وألّه أصيل غير مزور حتىٰ لا يعتمد على مصدر غير صادق . 

- الشارات والرنوك والأختام التي تستخدمها الدول وكذا وحدات 
الوزن والقياس» فإنها ذات أثر مهم في اثبات التواريخ اء 
الأشخاص والبلدان التي صدرت فيها. 

- المسكوكات من العملات النقدية التي تستخدمها دولة من الدول لها 
5 ر ی بون چا س امار مات ای من اریح 
ضرب العملة ومكانه» واسم الحاكم الذي ا لت والعازات 
ادر عر اة ت ادال الفكرنة والمقدية ل :لا إلا 
الله » لا غالب إلا الله وقد يرسم عليها شعار الدولة وعلمهاء وهلذا 
له أثر ودلالة كما أن مستوى الصناعة ودقة الخط واتقانه يدل على 
المستوى الحضاري والتقني للدولة. 

اك اا تخار الشفرية الى ياقلها الرواة ادالات ولكنها 
ذات شان أعطيزر إذانم الاعشماد غليها من غير تمبحيض إذأ الزواية 
الشفوية كلما بعدت أحداثها التاربخية يدخلها الزيادة والتحريف 
خت تتحول إلى أسطورة من الأساطير والقصص الخرافى الشعبي . 
الم وز بحاجة إلى اسة نقداية و مقا وة بفن: ارز یات i Tare‏ 
الخبز :المقبوك. ويد الزيادات والأساطيرء وخاصة ادا تات 
بشخص له بطولات» أو قبيلة أو بلد» وذلك لوجود دواعي التزيد 
Bogen‏ 

- المصادر المدونة فى المؤلفات» سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة› 
ا یل ا الثاني من هلدا الببحث. 

ومما ينبغي الإشارة إ ل الصو اسر الشرعية في | الات 0 
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QED ss 
اتج هة جع ا هي لأسا لزق نه في اني للام‎ 
الما مةد تا اوؤدت الاشارة الور فا فع صب اللو مات‎ 
والأشخاص والوقائع» أما من حيث تفسير الحوادث وإعطاء التصور‎ 
الذي يحكم هلذا التفسير یوج العلل والأسباب والنتائج فان‎ 
الوحي هو المصدر الذي يعطي ذلك كله للمؤرخ المسلم ويوضح له‎ 
المنهح الصحيح في تفسير الحوادث وأسباب قيام الحضارات‎ 

والدول وأسباب انهيارها وزوالها. 
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ED 


أسئلة وتمرينات على الفصل الأول 


س١‏ : لماذا اهتم كبار العلماء بعلم التاريخ؟ 

س۲ عدد أهداف دراسة التاريخ؟ 

س۳ ما معن السنة الربانية » وما هي آنواع السنن؟ وأيها يدرك من خلال 
دراسة التاريخ؟ 

س٤‏ : هل لمعرفة السنن الشرعية فائدة؟ وما هي؟ 

سه : من السنن الشرعية سوء عاقبة المكذبين» هل تعرف سور ذكرت 
نماذح متعددة من إهلاك الله الأمم المكذبة؟ تعرّف على أنواع 
الدمار الذي أصاب الأمم السابقة؟ 

س : اكتب مقالة في حدود صفحة واحدة عن أثر الظلم والفساد في 
زوال الأمہ؟ 

س۷: اذكر أربعة نماذج من نصر الله للمؤمنين من واقع تاريخ الرسل 
وسيرة النْبي بلاد؟ 

س۸: هل تعرف مفهوم النصر؟ ما هو؟ 

س٩‏ : هل تستطيع أن تساهم بمقالة من تعبيرك عن سنّة التدافع؟ 

س٠٠‏ : ما هي آهم المعالم في تاريخ الإنسانية؟ 

هل ادرت جفاية الالجاد والوتية عل اهاري وباى 
شيء أدركت هلذه الجناية العظيمة؟ 

س١٠‏ : ما هي الحقائق التي تأكدت لديك من خلال استعراضك لتاريخ 
ا 


س١٠‏ : كيف نجعل من دراسة التاريخ حصانة فكرية ضد الانحراف؟ 
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س٤۱ ٠‏ هل التاريخ يعيد نفسه؟ وكيف ذلك؟ 
س۹١١۱‏ : هل تستطيع أن تفهم حاضرك وتحلل أحداثه؟ جرب ذلك بكتابة 
مقالة تحليلية عن أ الاک ال تخا اة و 
١‏ : هل قرأت مقالات أو كتبًا عن التحليل التاريخي؟ وهل اكتسبت 
التفكير التاريخي؟ أثبت ذلك بنموذج واقعي؟ 
۷ : هل اتضحت لك أهمية دراسة المجتمع للمؤرخ؟ وما هي علاقة 
التاريخ بالعلوم الأخرى» وكيف يستفيد منها المؤرخ؟ 
س۱۸ : تعرف على المصادر الأساسية للتاريخ واكتب مقالة عن واحد 
منها؟ 


- التقسيمات الزمنيه للعصور التاريخيه 
- الصفات الواجب توفرها في المؤرخ 
- مراحل الكتابه التاريخيه 


المدخل إلى علم التاريخ 


التقسيمات الزمنية للعصور التاريخية 


الإإنسان محور التاريخ» وهو الذي يؤرخ له» وهو الذي يتولى 
كقا ةا تايه و و ابمثل العنض ر الاستاسن فى ضتاعة الا حذات > والر شن 
و إلا اوغاء لتلك الأحداث الغ ات المتلفة ب خوالار س 
المسرح الذي تحدث عه الوقائع التاريخية› فالتاریخ ا 
اة 

وأوّل البشر قطعًا هو آدم - عليه السلام - كما دل على ذلك ظاهر 
القرآن الكريم» وهو نبي مکلم من الله سبحانه وتعالیٰ''» وقد خلقه الله 
في أحسن صورة» وزوده بالعقل والتفكير والإرادة وحرية الاختيار» مع 
ما تفضل به عليه من الوحي الذي يوضح له الأحكام والتشريعات ومنهح 
اة والمضا راديا سجن فة المعلزمات جن الإنشان الأول :اجو 
القران الكريم» فإِلّه المصدر الانعب والحق الذي لا مرية فيهء أما ما 
في كتب النبوات السابقة مثل: التوراة والإأنجيل فإنه غير موثوق به 
لبرت مرا افخريت والهيل يها آماالگش:القرآنى فق سا اة 
أسباب حفظه وتكمّل سبحانه بذلك فقال تعالی : « لاحن برأ زكر ون 
أ لظو ل [الحجر : ]٩‏ فهو محفوظ بحفظ الله . 

وآدم عليه السلام خلقه الله بيده ثم نفخ فيه الروح» وآمر الملائكة 
بالسجود له تشريقا وتكريمًا» وأسكن هو وزوجه الجنة كما قال تعالى : 
وقلا يكام أشن أت ورفجك اة وکا مها رد ا حيبت شتا ولا لرا هاذو 


)١(‏ انظر: مشكاة المصابيح حديث رقم: )٥۷۳۷(‏ وقد صححه الشيخ الألباني وقد 
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ED 
2 م ر ررر ر صر‎ 
° ص‎ 


الشحره وتا من آلظلییں ج € [البقرة: ٥‏ لکن آدم بما رکب فيه اران 
والدوافع استجاب لوسوسة الشيطان» ونسي تحذير الله له» فأكل من 
الشجرة التي مُنع من الأكل منها مع أله قد أبيح له الأكل مما يشاء من 
الجنّة غير تلك الشجرة ابتلاءَ واختبارا لهء فلما أكل من الشجرة وقع 
عله وزوخية ,عقوية المخالفة: لاون اه فقو جنه ها با ته ما اوا دا 
يستران عوراتهما من ورق الجنة» وأدركا حينئذ عظم ما وقع منهما 
ا ا ا ل قات ا اه 

وقد اقتضت حكمته تعالىٰ أن يهبط ادم وزوجه إلى الأرض» وأن 
يهبط معهما إبليس الذي كان السبب فى إيقاعهما في المعصية. 

وقد استمرَ الصراع في الأرض بين آدم وذريته وبين الشيطان عدو 
الإضان وير الجر الزا زد تون ,الف إن اة عة ها بين ادم 
أبوالبشر عليه السلام وبين نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى آهل 
الأرض عشارة قرو . وكانوا كله عل التوحيد ٠‏ أن أول انخزافت 
وقع في البشرية عن توحيد الله كان في القوم الذين بعث الله إليهم نوحا 
عليه السلام» فقد عبدوا صور الرجال الصالحين الذين ماتوا في زمن 


(۱) قال تعالی : ۶ فق ءام ن کب کلت فاب عله إن هو اواب الحم ل € [البقرة: 
i.‏ 

(۲) اختلف العلماء فى المراد بالقرن هل هو الجيل آم الوحدة الزمنية المقدرة بمائة 
سنة؟ فإذا كان المراد الأول وهو أن القرن هو الجيل» وهو الأظهرء فيكون ما بين 

7 یی ان جریر »)۲۷١ /٤(‏ ر صححه الحاكم في المستدرك 9 تسیز 
ابن کثیر(۱/ ۰)٦٤‏ وقد صح قول ابن عباس سندا ومعنیٰ . 


ی 
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مارد ولم نعلق امم فی ادن وقد ذكر الله خبرهم في سورة نوح 
ای ا وقالوا ا درن الھک Es REN‏ وا وروق 

شرا وک 4 [نوح: Ef‏ فشعث الله نوخا عليه السلام ا أو لشغك القوم 
ek‏ ا التو حيد وعبادة اه و حده» وینهاهم عن الك وعادة 
الامتنام Ie‏ وقد مکٹ في قومه الق وهو 
يعالج أوضاعهم ويدعوهم إل توحيد الله ولم يؤمن معه إلا نفر قليل أما 
جلهم فقد كفروا واستكبروا وعاندوا الحق وأصروا على الباطل»› فلجاً 


e:‏ م 


ت إل رديه و طت ان لن a‏ الطالم : 3 فوا ا 


سلو ای ا فا اوت الما می و وفجرتا رض عبونًا الس 
الماء عا ريدق لته دات آوچ وسر 4 ری با ا 
ا رتد اکا :ا [ تل من مدر و 4 القمر: ٠٠‏ اب ۲١‏ اي فف طهر باه 
اا کا بداد وكفرهم بالطوفان» ثم نشأت البشرية من جديد 
من ذرية نوح” عليه السلام وكانوا على التوحيد والهدئ» وقد كثرت 
ذرية نوح من أولاده الثلاثة» سام» وحام» ويافث» وإليهم ترجع أصول 
اس الريك اروا ي الأرض وشرو ها رشاروا اشا وش 
کشر و واو الزن وسات العام وابد راصم رقع فيم الات افد عن 
توحيد الله مرة أخرى فاتّخذوا آلهة من دون الله أو مع الله . 

والحق الذى ميا شان س اله المعلر فة ف كانه أنه شين 
أهل الأرض بيان الهدى لهم بإرسال الرسل إليهم كما قال تعالى: 

E 


< لتا آهيطواأٍ نا يما ما اکم می هذى فمن تيع هدای فلا .موف عَم وآ 


I Foor 


زوت . #2 [البقرة: ۳۸]. 


(۱) قال تعالى: ‏ وماد رة الان ©4 [الصافات : ۷۷]. 
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وقال تعالیٰ: وک ا ا 
نبوأ الطعوت هنهم مَنْهَدَى اهو من حَقَّت عليه ألص كله هيبروا 
E‏ عق المکدب () [النحل: ]۳١‏ وقال 
ال # وين من ا مو للا حلا فما نذير € € [فاطر: واا 
# ولل د ر هَادٍ 4 االرح دل ]ى ی بعض الرسل HY‏ دکات 
آخبارهم وقصصهم في كتاب الله الذي هو المصدر الصحيح الماماة 
والصادق عن أخبار الرسل والانبياءء ازم من ن يقم من به ي 


کما قال تعالیٰ: ومد أرَسَلَتا رسلا من كبك نهم من فصصتا عليك 


ت 


وينه من لم دَقَصْص بض ع 4 ا ۸ والمذکورون في القران من 
الأتياة االو ية ورين نا عو فع في الر افع كيو شن هنذا 
بک 

والفترة التي كانت قبل الطوفان لم يصل إلينا شيء من أخبارها 


وآثارها إلا ما في كتاب الله وما صح عن رسول الله ميد . 
ويطلق المؤرخحون على هلذه الفترات عصور ما قبل التاريخ › 

(۱) ذكر في موضع واحد منهم ثمانية عشر عند قوله تعالى: $ ولك حجّا اتتا 
اهي عل قوم . . .4 [الأنعام: ]۸١ ۸١‏ وسبعة ذكروا في مواضع أخرى› 
وهم: آدم» وهود» وصالح › وشيب وادريسي» وذا الكفل ء و مجم رصل اله 
وسلم عليهم جميعًَاء كما ذكر الأسباط بوصفهم » وجاء في السنة ذكر شيث بن 
أدم» ویوشع بن نون. 

(۲( ا اک ی اد کی ای کو ع و دافا فل يا 
رسول الله : كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال :ائه أل ر أزحة و فجن الفا ء الزسامن 
دف فلا وة عفر خا عا 

قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابیح (۳/ (۱١۹۹‏ إسناده صحيح . 


إلى علم التاريخ e‏ 
ويقصدون بڈلك ما قبل التدوين التاريخي وتعلم الكتابةء وهلذا 
الإطلاق فيه نظر» وهو مبني عند الأوربيين على نظرية التطور التي قال 
بها داروين في كتابه أصل الأنواع» وتاريخ النبوات في كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينقض هلذاء فإِن ادم خلق في 
أحسن تقويم› وكانت صورته أجمل الصور»ء وقد جمع الله له الحسن 
کله» وأعطیٰ ابنه يوسف شطر الحسن» ولم يمر بمراحل داروین 
التطورية التي تخيّلها عن أصل الإنسانء وقد علَم الله آدم الأسماء 
کلهاء وآنزل عليه صحمًاء فيها الهدیٰ والأحکام» كما أن شيث ابن آدم 
أنزل الله عليه صحمًاء وهلذا يلزم منه معرفة الكتابة والقراءة منهما أو من 
PPR AY Smear ht‏ 
ق ولا أخبار صحيحة إلا ما جاء به الوحى المعصوم وهي قليلة . 
ويقسم المؤرخون العصور التاريخية بعد الطوفان إلى ثلاث 
فترات رئيسه وهي : 
ا العضزن القديمة: 
او ال 
۳ العصور الحديثة. 
وهلذا م منظور فيه إلى الزهر. باعتبار أن الزمن يَقبل هلذه 
القسمة الثلاثية أما تحديد بداية كل عصر ونهايته وسماته فإنّه بحسب 
واقع تاريخ كل أمة وكل منطقة. 
فالتاريخ الأوربي له تقسيمه الخاص به» وكذا تاریخ الات 
وتاريخ الفرس» وتاريخ الهنود» وتاريخ الأفارقة» وأيضا تاريخ 
الحزات» والتاريخ الإإسلامي من بعثة النْبي محمد بي . 


المدخل إلى علم التاريخ 


ومن الخطاً البين تعميم التحديد الأوربي للعصور التاريخية› 
والمبني على سمات خاصة بهم على تواريخ بقية الأمم والشعوب التي 
لها مميزاتها وخصائصها. 

والملاحظ أن التحديد الأوربي لسمات العصور التاريخية يغفل 
تاريخ النبوات وأثرها في تاريخ البشرية» وينطلق من الواقع الأوربي مما 
يجعله غير صالح للتطبيق على تاريخ شعوب الشرق التي زخرت بالكثير 
من النبوات المتعاقبة والتي كان لها أكبر الأثر في تاريخ المنطقة 
وحضارتهاء»ء وكل فترة من هلده الفترات الرئيسة في تقسيم العصور 
توجد تقسيمات تاريخية لكل عصر بحسب التوزيع الجغرافي» أو سيادة 
الأمبر؛واكخكومات»؛ أو بحسب المؤقف فن الرسالات الساوية )وهر 
مما ينبغي أن لايهمل وأن يؤخذ بعين الاعتبار» إذ النظر الشرعي يقتضي 
تقسيم تاريخ البشرية بحسب موقفهم من الرسل إلى قسمين هما: 

١‏ المؤمنون الذين استجابوا للرسلل وأفردوا“ الله بالغبادةء 
وأخلصوا له التوحيد»ء وأقأموا حضارتهم ومدنيتهم على هنذا المنهج» 
وهلؤلاء لهم ولتاريخهم سمات وخصائص يجب ملاحظتها وأخذها في 
الاعتبار عند تقسيم العصور التاريخية . 

١‏ الكفار الذين كذبوا الرسل وآشركوا مع الله غيره» أو عبدوا غير 
الله أو جحدوا وجوده» فهلوؤلاء أقاموا تاریخهم وحضارتهم ومدنیتهم 
على المنهج الكفري ويشترك تاريخهم في سمات وخصائص نابعة من 
منهجهم ونظرتهم للكون والحياة. 
والعصور القديمة عند المؤرخين المحدثين تبدأً من حوالي 
)۳٠٠١(‏ ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد وعند بعضهم قبل أربعة لاف سنةء 


0  —“———— 
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وتنتهي بسنة: ١۳۹م‏ وهو الوقت الذي انقسمت فيه الإمبراطورية 
الرومانية إلى شرقية وغربية» وبعضهم يجعل سنة ١۷٤م‏ هي نهاية 
العصور القديمة وهلذا التاريخ هو سنة سقوط الإمبراطورية الرومانية 
الغربية على أيدي البرابرة ودخول أوربا في العصور الوسطى والتي 
تبرت بسيادة النطرانية ؛المحزفة 'اوعضتر الأقطاع' "> وهلذا التحديد 
لنهاية العصور القديمة كما ترى منظور فيه إلى واقع التاريخ الأوربي. 
والعصور القديمة عند العرب تشمل العرب البائدة» عاد وثمود 
وطسم وجديس وعمليق» كما تشمل الدول التي قامت في اليمن معين 
وسباً وحمير» وعرفنا من نصوص الوحي أن الله قد آرسل هود - عليه 
السلام - إلى قوم غاد بالاحقاف» وأرسل بعالا :إلا مىدا ۇۋ ارال 
شعيب إلى قومه وهم في شمال غربي الجزيرة العربية» وفي بلاد 
الرافدين» والشام» ومصر» قامت دول وحضارات متعاقبة» وأرسل الله 
رسلا في هلذه المناطق منهم إبراهيم عليه السلام في بلاد العراق ثم جاء 
إلى الأرض المباركة فلسطين» ومنها إلى مكة ووضع زوجه هاجر ومعها 
ابنه إسماعيل هناك» ثم بعد ذلك بن الكعبة هو وابنه إسماعيل بأمر الله 
أما ابنه إسحاق فبعثه الله رسولاً في بلاد الشام وفلسطين» كما أرسل الله 
ابن أخي إبراهيم لوط إلى ناحية من بلاديمفلسطين وقد خسف الله بهم 


(1) وتنتهي العصور الوسطى بفتح المسلمين للقسطنطينية سنة: ۳١٤٠م‏ حيث جاءتهم 
أنوار اللإسلام فبدأت النهضة عندهم تدريجيًا» وبعض الباحثين يجعل بداية العصور 
الحديثة باختراع الطباعة سنة: ١٠٤٠م»‏ والبعض الأخر يحددها باكتشافهم 
لأمريكا سنة: ۹۲٤۱م‏ انظر: عبدالرّحمن الشيخ» المدخل إلى علم التاريخ 
۲۲ ) : 


المدخل إلى علم التاريخ 


ID ee 


الأرض لما كذبوا رسولهم. 

واستمرت النبوة في درية إبراهيم ت کله السلام - من ولديه 
rg‏ تاداشرا اي نااسا ات شیا 
کان غار ھی سی ن نھر عا الن ایم ارف الائ ای و تة 
خاتم الرسل محمد بن عبدالله رسول» وقد بعث الله محمدا يا من 
ارض الحجاز وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام» وهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته عامة لجميع الإنس والجن. 

SE E کل ن‎ 

أا بخدر بعقة | الئي ‏ مخحمب كل رفدا مرخحلة مجديد ةتح غبردت 
الرسالة المحمّدية وجه الأرض في الواقع الجغرافي» والعمق العقدي»› 
9 اللحضاري› ا صبح عالم SEE Sa‏ ااانا البشري› 

تاریخ صدر الإسلام الذي يشمل عصر النبوة والخلافة الراشدة 
والدولة الأموية إلى سنة (۲١۳١ه)»‏ 

افدر العباسي من (۳۲١-1١٠ه)‏ وهو تلاو و ەلە ق انت 
ا 

۳ العصر المملوكي وقيام الخلافة في مصر إلى سنة ۹۲۳ه. 

العضصر الخمانى ا الغا إلخ وة ال ی هة ا 8 هد 
فيها الحدود بين كل دولة وأخرى 


المدخل إلى علم التاريخ 


O )‏ وصع E OF A TE‏ الأقاليم الجغر أفرة» 
او ن و سواد وال تار قال 

- عصر التوسع والامتداد وهو عصر الفتوحات الكبرى والتي 
انتهت بالعصر الاموي . 

کے ا ا 0 ا ا 
ااا 

E 

. عصر النّهضة العلمية في القرنين السابع والثامن الهجري‎ ٤ 

الود و لے کک الف جات فن الم الجا 

| سر عر الانكسار والجمود. 

لے هیر الاستعمار» 

۸_ العصر الحاضر عصر ا السياسي ٠‏ ا 
ذات الحدو د الج فر أفبة والو طنية المحلية 

وقد يكون التقسيم بحسب الزمن فیقال' 

الت وق ال او الول 

تالق وت الو شي ار سار سه 

الغصر العحخديث. 

ولا شك أن كل تقسيم له وجهته ولكل عصر ومرحلة سماتهاء 
وهی تختلف على کل ابن 2 عن التقسيم اباتك هد آل ورين لتاريخهم 
والدي يحاولول تعمىمه ل ل تواریح المت الاک ببحکہ همتهم 
لسياسية والفكرية وتموقهم العسكري والتقني 


المدخل إلى علم التاريخ 


الدول والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامي: 
أساس الدول الإسلامية هي الدولة النبوية في المدينة والتي شملت 
الجزيرة العربية كلها»ء ومدتها عشر سنوات هجرية (١-١٠١ه)‏ وبعد 
انتقاله ية للرفيق الأعلى خلفه أبوبكر الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
e TEE‏ الله عنهم أجمعين -» وهم الخلفاء الراشدون» ومدة 
دولتهم ثلاثون سنة من (١١-١٤ه)»‏ واتسعت الدولة في عهدهم من 
خراسان» ونهر سيحون شرقا إلى بلاد إفريقية غربًاء ثم قامت الدولة 
الأموية وعاصمتها دمشق سنة ١٤ه»‏ واستمرت إلى عام (۳۲١ه)»‏ 
واتسعت الدولة في عهدهم حتى وصلت حدود الصين شرقاء والأندلس 
غربًاء وتتميز هذه الدولة مع دولة الخلفاء الراشدين بالفتوحات الكبرى 
مع وحدة الدولة وقوة سلطان الخلفاء. 

ثم جاءت الدولة العباسية التي أسقطت الدولة الأموية سنة 
(۲ه) ونقلت عاصمة الدولة إلى العراقء وقد مرت هذه الدولة 
بمراحل وعصور هي : 

١‏ عصر القوة ونفوذ الخلفاء من (۱۳۲ - ۲۳۲ه) ويسمى العصر 
العباسى الأول . | 

۲ العصر العیاسی التائ من ۲۳۲ ۔ E6۷‏ 8 واج ف ضیف 
الدرلة ورد بف لاا ا جما عا اة خاي افر ة م 
SHAE Fal SS hae EET‏ 
منهم الخليفة المعتصم بالله (۲۱۸ - ۲۲۷ه) وهم أخواله فكان لهم بعد 
ذلك نفوذ وتساط على الخلفاء. 


المدخل إلى علم التاريخ 


واوق 5 RG‏ د نظام إمرة الأعراء الذين 
يديرون الدولة عن طريق التفويض من الخليفة حيث يقول الخليفة لأمير 
الأمراء: «وليتك وفوضت لك ما وراء بابي» فيتولى أمير الأمراء السلطة 
ولا يكون للخليفة سلطان خارج باب قصره. 

ومن سنة ٤٤۷ _ ۳۳ ۲٤(‏ ه) استولى بنو بويه الديالمة وقيل إنهم من 
الق عل ا لئاط الخلافةةالعناشةة " قساف العلاطين 
اوها مان تهر ادم اليا اوقاييده اتداطزا: علخ -الخلةاء 
اهن اتن إلى هة ا خد ناوا ف اونا دة 

ات الع الاه اق 0 
السلاجقة على الخلافة العباسية» وكان عهدهم الأول عصر قوة» لكن 
أصابهم داء التفرق» فضعفوا وتشتتوا دولا وإمارات متفرقة» وقد 
أسقطت الخلافة العباسية على يد التتار سنة (٦٥٦ه)»‏ حيث دمروا 
بغداد» وعاثوا في الأرض الفساد» وزحفوا على بلاد الشام» حتى 
أوقفهم السلطان المظفر قطز محمود بن مودود في معركة عين جالوت 
يوم الجمعة ۲١‏ رمضان سنة (10۸٠ه).‏ 

وانقطعت الخلافة ثلاث سنوات› وفي ست (۹ ۷9 ه) أقام 
المماليك بالقاهرة رجلا من بني العباس» وبايعوه بالخلافة ليكتسبوا 
هذا الشرعية في العالم الإسلامي» ولم يكن لهؤلاء الخلفاء نفوذ ولا 
سلطان» وقد استمرت دولة المماليك تحكم أغلب المنطقة العربية باسم 
الخلةاء العباسيين حتى سنة (۹۲۳ه) حيث أسقطهم السلاطين 
العثمانيون» فانتقلت زعامة العالم الإسلامي بعد المماليك إلى 
السلاطين من بني عثمان» وتسموا باسم الخلافة إلى أن أسقطت الخلافة 


المدخل إلى علم التاريخ 

IDS 
»)م۱۹۲٤١( العثمانية على يد أتاتورك سنة (۳٤۳١ه) الموافق سنة‎ 
وأغلن الدولة التركية الحديثة غلى, المبادئء! العلخانيق :زالغنل العمل‎ 
بالشريعة الإسلامية» وحول اللغة العثمانية من الأبجدية العربية إلى‎ 
الا نة الاو تة‎ 
الدول المستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية؛‎ 

یل قيام الدولة العباسبة سنة کت ا خرجت عنهم الأندلس 
حيث استقل بها عبدالرحمن الداخل الأموي» وأقام بها الدولة الأموية 
سنة (۳۸٠ه)»‏ والتي استمرت إلى سنة (۲۲٤ه)»‏ ثم تتابع استقلال 
بعض القادة أو الأسر المعارضة للعباسيين في مناطق مختلفة من العالم 
الإسلامي» بيانها كما يلي : 
( أ) الدويلات في المشرق : 
۱ الدولة الطاهرية في خراسان من Asa ۲ ۰ ٠ ٥(‏ 
۲ الدولة العلوية فی طبرستان من (۲۰۰ -١٠١١٣ه).‏ 
انول السار ية ی ان 4 200-1409 
الدؤلة السامائة فی بلاد با و رامال وا اه مخ 67440 . 
و SORES e as a a‏ 
اٹاف ال کسان فن اشر ماب( ۹4-۳۲ 
۷ الإسماعيلية في الدیلم من ٤۸۳(‏ -٤٥٦ه).‏ 
۸ سلاجقة اسيا الصغری من ٤۷١(‏ -۸٠۷ه).‏ 


(۱) راجع: عجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» لزامباورء 
تر جم. ي حسن › وحسن محمود. 
اط التاريخ الإ سلامي› لين ھمۇتس: 


المدخل إلى علم التاريخ 
۹ الدولة الخوارزمية من ٤۷١١(‏ -۲۸٦ها).‏ 

١٠-الدولة‏ الغورية فن شمال الهثد قن ٥۸۲(‏ -۸١٠ه).‏ 
CANVAS Aa BS E Yaa‏ 
EAA LADERA‏ 
۴ التولة الصفو ية فن نوا 6032۸-00 
CANIS MOA‏ 
وة الق اجار ية ى يان 11417 8غه 
EAE WES AAS‏ 
۷- الجمهورية الإسلامية (الشيعية) فی یران من (۱۳۹۹ الموافق ۱۹۷۹ء). 
(ب) في جزيرة العرب : 

LS FE aa 
ابر تجاح فى زد (خيدقان ها‎ 

٣‏ بنو صلیح في صنعاء (شیعة) من ٥۹۲ - ٤۲۹(‏ ه). 

الا يوسو تف ال 0 C210‏ 
CARER WUSA E‏ 
الدولة الطاهرية (شيعة) فی الیمن من (۹۲۳-۸۰۵ه). 
و ن از ي RVR A taa aa‏ 
ANHATE VOSS GERE RS‏ 
EARIVENRNE SKE A‏ 
١‏ بنو نبهان فی عمان من ٥٤٩(‏ -۸۰۹هھ). 

[ كلتمن آلا أبن سياف مان من 47و ا 
ااو ا ا یوو ت ای یا ا را 


e 


المدخل إلى علم التاريخ 
۳ الأشراف الموسويون فی الحجاز من ٤٥۴ ۳١١(‏ ه): 
١‏ الأشراف السليمانيون فى الحجاز من ٤0۳(‏ _ ٠٦٤ه).‏ 
٥-الأشراف‏ الهواشم فى 'الحجاز من ١۹۸ ٤٩۰(‏ ه): 
١‏ الأشراف بنو قتادة في الحجاز من ٩۹۸(‏ ۔٤٤١١ه).‏ 
Ea IEE MTOR OSAKA‏ 
الدوة ال ية اغا 0 E‏ 
A EA AALS ALA‏ 
(ج) بلاد الشام والجزيرة الفراتية : 
A EATFAY) aig‏ 
اا ق 2 
CAEANOLEAVD Ss aa‏ 
کن پیر موان م دیاز یکا( 8*4 282.5-2 
EATEN A‏ 
Ca ENE‏ الموافق (۹1۸م). 
۷ الاستعمار الفرنسي من سنة (۸١۱۹م)ء‏ حتى استقلال الدول بعد 
تقسيمهاء الأردن سنة (١٤۱۹م).‏ لبنان سنة (١٤۱۹م)»‏ وسورية سنة 
70 ه)» اوالعراق سلة ۳7 4071۹۳ ١أ‏ قا فلشطجن فق اؤ ضعت تحت 
الانتداب البریطانی منذ سنة (۱۹۱۸م) حتى سنة (۸٤۱۹م)‏ حيث سلمته 
لليهود. وأعان قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين » نسأل الله آن يهيء 
تسر المسجد الا والا قیقد غ جد ناقور چ 
(د) بلاد مصر والمغرب والأندلس : 
١‏ الامارة الأموية فى الكل 47994093 


الل العا الا 5 


OAR o uy الخاد‎ 
EAEASLETT ELEN SCREEN get 
EEE Fa ERE ENES Od 
E RC ONE A 
)م٠٤۹۲( ۸۹۷ه) الموافق‎ - ٩۳۵( دولة بن نصر في غرناطة من‎ 
وهي اخر معقل لل ا‎ 
EAT NEFSEK 
OAT EL HAE GA EY 
a e a 
| APE 
0 ۹ر ی زیر ی ر‎ 
REYE E e a 
EAE AREA a Rr SEA 
E E O E IO 
NE O CN 
EAA TENS 9و زیا‎ 
E O E DE IE RTE 
0171884400 لاع رات المعداو 0 الا ية لزب ن‎ 
الات ت الف الما تمن 01-1402 8112 لوان‎ 
NATL YETA 

او الفری لجرا من ۳60 8١۸١‏ العران 
TT A‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
TD em‏ 
SLR LN MALE‏ 
١‏ الا تامار القرسى لول3 ن 31439 1 104211 الو افق 
(۱۹7م). : 
۲- لیبيا تحت السلطة العثمانية من (۸٥۱۳۳۱-۹ه)‏ الموافق (۱۹۱۲٠م).‏ 
۳-الا ستعمار الريطالي للیبیا من (۱۳۳۱ -۱۳۹۹ه) الموافق (۹٩٤۱۹م).‏ 
اسار :الفر شى FY a (OSS i Û bly‏ 2( 
الموافق (٩٥۱۹م)..‏ : 
٥‏ -الدولة الطولونية فی مصر وسوریا من (٤۲٥۲۹۲-۲۰ه).‏ 
داد ادوا ولخد ية فی متتو و کنر پا خی 5 م . 
۷-الدولة الفاطمية (العبيدون) في مصر والشام من (۷-۳۹۲٦٠ه).‏ 
۸-الدولة الأيوبية في مصر والشام من ٥14(‏ -۸٤٠ه).‏ 
۹-المماليك البحرية (الأتراك) في مصر والشام من ٩٤۸(‏ -۷۹۲ه). 
١-الدولة‏ البرجية (الجراكسة) في مصر والشام من (۹۲۳-۷۹۲ه). 
١‏ مصر ولاية عشماتية من 0۳9 X9۲‏ 
۲- خدیوية مصر (محمد على باشا الأرناؤطی وذریته) من (۱۲۲۰ - 
۳ه الموافق (۱۹۵۲-۱۸۰م). ٠.‏ 

وقد تعرضت مصر في هذه الفترة لحملة نابليون سنة (۱۷۹۸م) 
والاستعمار البريطاني من عام (۱۸۸۲م حتی ۱۹۲۲م). 
۳-قيام الثورية وإعلان الجمهورية في (۲۳/ ۷/ ۲٥۹٠م).‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
( ۷ 0) سے 
الصفات الواجب توفرها ش المؤرح 


الباحث في التاريخ لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات حتى 
يعتبر بقوله ورأيه وتقبل روايته ويكون من المتخصصين الثقاة في التاريخ 
وآهم الصفات هي : 

١‏ العلم بالتاريخ والاطلاع على مصادره واكتساب المعرفة 

بتواريخ الأمم والشعوب» ومعرفة التعامل مع التصادن .اة 
للتاريخ» والرجوع إلى المصادر الأصول ومعرفة مراتبهاء وكيفية نقد 
الروايات والأسانيد» النقد الظاهري» نقد التحصيل والتصحيح وإثبات 
هة ساد الخ » أو ضعقه» وكذا النقد الباط اللنمن ءا تقو االمقن: 
بالمقارنة وعدم التناقض مع الأصول المعتمدة الصحيحة. 
١‏ الأآمانة العلمية وهي صفة مهمة في الباحث إذ هي سلوك 
أخلاقي وتثبت في القول والرأي» واحترام للعلم وأهله» وخوف من الله 
يمنعه من القول بلا علم» واستفراغ للجهد والطاقة في البحث» وترك 
الانتقاء الكيفي واتباع للأدلة الصحيحة» إذ يجعل الدليل هو الذي يقوده 
إلى تقرير الحقيقة . 

۳ معرفة طرائق أهل العلم في الاستدلال وترتيب المسائل 
العلمية» وهلذا من أهم الصفات التي يجب توفرها في المؤرخ . 

وطرائق الاستدلال وترتيب المسائل هما روح المنهج العلمي 
بناحيتيه الموضوعية الفكرية والناحية الشكلية » فمن الأسس الموضوعية 
الفكرية للمنهح العلمي''': 


(۱) انظر: السلميء منهج كتابة التاریخ الإسلامي ص‌(۱۳۹ء› .)٠٤١١‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


CD Ss 

() استعمال.الدليل أن الوزثيقة بي القاكديعن طالحتهنا. 

(ب) حسن الاستدلال باتباع التنظيم والترتيب الملائم للأدلة مع حسن 

الموضن وتجزير النمائل۔ | 

(ج) الإإيمان بكل ما دل عليه الكتاب والسنة» ومن ذلك الإيمان بالغيب 

ا لوالا 

(د) الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية وتجنب الظنون 

والأوهام. ) 

(ه) التجرد من الهوى والالتزام بالعدل والحق. 

(و) الالتزام بدلالة اللغة وقواعدها فلا يؤول اللفظ عن دلالته من غير 

قرينة صارفة له عن ظاهره. 

(ز) حسن الأدب مع كلام الله ورسله واحترام أهل العلم والابتعاد عن 

التجريح الشخصي والاقتصار في النقد على بيان الخطأً. 

(ح) عدم قبول المتناقضات وتقديم المبادىء على الرجال» وعدم 

التقليد والجمود» إذ أن تبرئة الرجال لا تساوي تشويه المنهح'. 
والحق أحق أن يتبع » أو كما يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية » ما ينقل 

عن المشائخ وهو مخالف للدين» إما كذب عليهم أو غلط منهم” . 
اما اللاخية الشكلية ف أ إغو اد :البتث قتع د فة كا لت تة التو يى 

والهوامش والمراجع والتنصيص على !لأقوال المقتبسة وصحة الطباعة 

وجمالها واستخدام البيانات والأشكال التوضيحية والخرائط وغيرها. 
القغیرة عل الکھ ی ین الخفیو ا وا دوه کن ارو ابات 


(۱) سید» قطب» في ظلال القران (۱/ .)٥۳۳‏ 
)۲( العبودية ص(°١١‏ ) . 


المدخل إلى علم التاريخ 


وذلك بمعرفة شروط من تقبل روايته من الرواة» ومعرفة مبادهىء الجرح 
والتعديل . 

يقول ابن تيمية : لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجرتيات لبتكل بعلم وغدل . 

العلم بأصول الأحكام الشرعية وبمقادير الناس وأحوالهم 
ومنازلهم وبمدلولات الألفاظ ومواقعها. 

e‏ حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه والإحاطة بما ورد من 
ال كار واله وض وأن يبتعد عن التقليد للأخرين من غير دليل وحجة 
رت قرات لارا وش ادها N lag Ray‏ 
لك الغر ائ 

۷ الضبط لما يقر وه أو يراه ويسمعه. 

ان یكزن جد العارةء عق اللسان عن المنكن من القرلي وآن 
يشتخدم النصطلحات العلمية المئاسبة لكل عضر وکل قوم فلا يأتي 
بمصطلحات مستوردة من ثقافة وملة أخرىٰ» فالً E e US‏ 
وتشويشا إذ كل مصطلح له بيثة لا يصلح لغيرها. 

التحري فيما يراه من الوقائع والأخبار التي كانت بين أعيان 
الصدر الأول من الصحابة - رضي الله عنهم لما أمرنا من الإمساك عما 
شجر بينهم› والدعاء والاستغفار لهم وحمل ما ثبت وقوعه منهم على 
اداو الخطا المحض.» وهلذاهر الأسلم فی الي والالة كاد 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعدم تعريضهم للقدح والمؤاخذة» ولهم 
من فضل الصحبة مع رسول الله ياء والجهاد تحت رايته» والإنفاق في 


(5.)1المتتق من منهاج الاغتدال 2ن(١۴۲).‏ 
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سبیل أله » الخال الصضاالافث الأخرى: ما یکفر ذلك عنهم عفو 


الله ورحمته. 

-٠١‏ تحري العدل والانصاف وترك الانحياز والتشيع للازاء وأن 
يكون ذا نظر مستقل في الأدلة والنصوص . 
مراحل الكتابة التاريخية: 


لكتابة بحث أو موضوع تاريخي خطوات ومراحل ينبغي للمؤرخ 
أن يلاحظها ويتدرح فيها حت يستكمل بحثه العناصر الأساسية ويكون 
ذا صفة علممة. ) 

و اختبار موضوع اللبحجث وتحديده دا دقىقًا من حیث 
الال والزمان» وهلذا الاختيار مہنی على قرأءة ومعرفه بالمصادر 
3 ي 1 

۲ بعد اختیار الموضوع وتحديد عنوان البحث يبدا الباحث فى 
حاجة الىحث› وقد يجعله فی أبواب وكل باب فى عدد من الفصول› 
والفصول تقسم إلى مباحث» ويلاحظ آن تكون القسمة منطقية ومتدرجة 
تاريخيًا» وأن يكون هناك توازن بين الأبواب والفصول والمباحث بقدر 
المستطاع» وقد جرت العادة أن يكون للبحث مقدمة تو ضح أهمية 
البحث» والباعث على الكتابة أو أسباب اختيار الموضوع» ثم مصادر 
منهج وصمي معياري › منهج تحليلى)» كما يذكر فى المقدمة 
المشكلات الت واجهته فى إعداد العخت:وكيف تخل يلها ويحتم 


ص م د 
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المقدمة بالشكر لمن كان له مساعدة في البحث. 

وقد يحتاج البحث إلى تمهيدء فيضع هلذا المبحث» فإذا كان 
طويلا جعله تحت عتوان: فصل تمهيدي O e ٠‏ 
تمهيد» ولیس كل بحث يحتاج إلى تمهيد. كما أن بعض الأبواب 
والفصول محتاج إلى مدخل أو تمهيدء فيضع ذلك. كما أن البحث 
محتاج إلى خاتمة يذكر فيها نتائج البحث والمقترحات التي يرى طرحها 
للباحثين فى ذلك الموضوع» ولا بد أن يذيل البحث بقائمة بالمصادر 
والمراجع التي استفاد منها فعليّاء ويرتب المصادر والمراجع ترتيبًا 
و ات و لف الم رین ها وت راغي غد 
الترتيب اهمال أل التعريف» وآبو» وابن» ونحوها» وكذا مطلوب منه 
بعد الانتهاء من كتابة الببحث في صورته النهائية وضع الفهارس التي 
يحتاج إليها البحث مثل : فهرس الموضوعات» فهرس الأعلام» فهرس 
لفاك ر اديت ف الفصطلحات: هرس الا بات الشعرية ٠‏ 
وهلكذا. 

وإذا احتاج إلى وضع ملاحق للبحث وضعها تحت عنوان 
الملاحق » وهلذه الملاحق خاصة بنصوص الوثائق والرسوم والصور 
والخرائط التي تساعد على فهم الموضوع وتصوره والتي لا يناسب 
وضعها في صل البحث وفصوله. . 

۳ بعد وضع الخطة من خلال الأبواب والفصول والمباحث»› 
يلكا الباخث في القراءة الخو شس حول و ضر غه وف مصادره إلا شاش 
والمساعدة» وذلك لغرض جمع المادة العلمية ووضعها في بطاقات 
ی حا اطول المراعل اها د 
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س 


يستكمل جمع المادة. 

فض الماد العلمية المجيرعة وتقدهاء واكاكد مح هة 
النصوص وصلاحية الاستفادة منها في موضوع البحث» وتسمى هذه 
المرلة في مناج البخث التاريخى ‏ التفكيك والتجخليل اللنصوص 
لمعرفة ملاءمتها للموضوع وفائدتها له» وهي مرحلة مهمة وآساسية وبها 
كم الاحث الجاد من غبرهء., وتز القدرات النعدية :إلياجت وره 
شخصيته وتميزه العلمي . 

٥‏ كتابة البحث وتحريره حسب خطته» وحسب المادة العلمية 
التي صلحت بعد النقد والتحليل» وهلذه المرحلة تسمى إعادة التركيب 
ا ویلاحظ في الكتاية ,خسن ;الضياغهة» وال اي 
للآفکان والتسلسل التاريخي للوقائع الوادت واا ا ر 
ا ادا در الا ار دکرهم مرتبین حسب وفیاتهم» 
ا عة ق 9# ومالك ت ۷۹اه اا a‏ 
واجمد ت٦‏ ١٤اه‏ وإذا ذكر المؤرخين وأقوالهم رتب ذلك تاريخْيًاء 
فلا يقول مثا : ذكر ذلك الذَهبي والطبري وابن الجوزي» وإنما يقول: 
ذكر ذلك الطبري» وابن الجوزي» والذهبي . 

کما یلاحظ وضع علامات الترقيم التي ساعد ع کچ 
استيعاب الموضوع عند القراءة» مثل الفاصلة» والنقطة» والاستفهام» 
والتعجب» وعلامة الجمل الاعتراضية» وبالنسبة للنصوص سواء كانت 
ايات قرانية أو أحاديث نبوية» أو أقوال لأهل العلم فإِلّه يجب على 
الا و ها ج جاوما ا ال ا و ا که 
اوق للك اللو جلي رت اة وام السورة: وذكر مصدر 
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الحديث النبوى من الكتب الأصول» وبالنسبة للأقوال من مصادرها 
الأصلية» ويذكر رقم الصفحة والجزءء ثم يذكر المعلومات اللازمة عن 
الكتاب فى فهرس المصادر والمراجع» بذكر اسم المؤلف كاملا وذكر 
اسم الكتاب كاملاء وتاريخ طبعه ومكانه واسم الدار الناشرة له» وإذا 
کان قل موا الککا عا ا نا وإ تما شن بعقنالافکار 'وینر ف فی 
النص فإدً الواجب أن يذكر في الهامش اسم المصدر أو المرجع ويقول: 
یجب على الات أن يرجم للأصول والمصادر الأصلية ولا 
يرجع للمصادر الثانوية والمتأخرة إلا في حالة فقد المصدر وعدمه» أو 
بعد أن يذكر ما في المصدر الأصلي ويكون المرجع قد زاد تفصيلاء أو 
خسن عرض › فيحيل القارىء إليه في هامش البحث. 
وينبغي أن يهتم المؤرخ بعرض الحقائق التاريخية وإبرازها وآن لا 
يطغ على بحثه الأسلوب القصصي أو الاستطراد حت تضيع الحقائق أو 
تختفي في ظل ذلك . 
وأهم ما ينبغي أن يلاحظ الباحث في الكتابة الأمور التالية : 
-١‏ عرض الحقائق التاريخية بعد تمحيصها ونقدها مع محاولة الاستقراء 
في ذلك . 
۲ أن يركز على الأهداف والغايات والفوائد التربوية ويستخدم أسلوب 
الث 
۳ أن يكون العرض موحيًا بتحبيب الخير للناس من خلال الإشادة 
بالمواقف الصحيحة» ويكون موحيًا بتبغيض الشر من خلال التنبيه 
على المواقف الخاطئة . 
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OD 

٤‏ أن تكون التصورات العقدية والإيمانية هي المحور الأساسي في 
الجراضن: 

ه_إبراز دور الأنبياء والقادة المصلحين وأثرهم في تاريخ البشرية. 

اتاد جر اسلو التعميم . 

۷ استعمال المصطلحات العلمية المناسبة والابتعاد عن المصطلحات 
الوافدة من ثقافات وأديان آخرى . 
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CD 
أسئلة وتمرينات على الفصل الثاني‎ 


LAS SA SANE 

: متى وقع الشرك في عبادة الله؟ 

: هل تعرف أبناء نوح الذين ترجع إليهم أصول السلالات البشرية؟ 
: ما هو المصدر الصحيح والمأمون في أخبار الأنبياء وأممهم؟ 

: ما هو الخطأ في تقسيم العصور التاريخية؟ 

ا و ا 

: هل تعرف تقسيمًا اخر للعصور التاريخية؟ 

: ماهو ساس الدول الإسلامية؟ 

: اذكر عصور تسلسل الخلافة حتى إلغاؤها في العصر الحديث؟ 
قا الول ات واج و المشری: 

هل فرق الدرل الى هات فى الجريرة الخريية؟ 

: ما هي أبرز الدول في بلاد الشام؟ 

: تع التسلسل التاريخى للدول الإأسلامية فى الأندلس من الفح 


: ارسم خريطة لبلدان المغرب موضكا عليها تداول السلطة حتى 


العصر الحاضر؟ 


: اذكر آبرز الدول التي قامت في مصر منذ الفتح الإسلامي لها؟ 
: هل تعرف الصفات الواجب توفرها في المؤرخ؟ 

٠‏ ما هي طرائق آهل العلم في ترتيب المسائل العلمية؟ 

: اكتب مقالة عن مراحل الكتابة التاريخية؟ 


الفصل الثالث 


ضوابط علم التاريخ عند المسلمين 
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CD 
مقدمة عن فضل المسلمين‎ 
فی میدان علم التاریخ واثرهم فيه‎ 


لقد كان الغالب على العرب قبل البعثة النبوية «الأمية» ات اء 
التجهل بالقراءة والكتابة قال تعالى : # موا آیی مت ف الان رر ن 
کاو ءاباو کہ ومهم ال کنب وا لیک ون کانوا ِن قبل فی صل 
مين )€ [الجمعة: ۲] . 

وبسبب هلذه الأمية كان التدوين للعلم عندهم قليلا وإنما كان 
جل اعتمادهم على الذاكرة والحفظ وكان اهتمامهم التاريخي ينصب 
عل جانبین هما 
١‏ أخبار الأيام والمنافرات . 
فكو الانساةو المفاخر والمكاة: 

وكانوا يصوغون ذلك في نسق قصصي مشوق» أو ينظموه شعرًا 
ولالك کل «الشعر ديوان العربت» وكانت نظرة ة عامتهم للحياة والتاريخ 
ضيقة وقصيرة لا تكاد تتعدى المنطقة التي عاشوا فيها والقبائل التي 
تجاورهم . 

ولما أن بعث الله محمَّدًا َة بالكتاب المبين ووز ذلك في 
الصحف› كان القرآن أوّل كتاب عرفه العرب مدوئًا بلختهم فاسع أفقهم 
وتغيّرت نظرتهم» وقد علموا من القران: 
١ ۴‏ التصور الصحيح عن الله سبحانه وتعالٰ وربوبيته للخلق أجمعين 

وإلاهيته لهم . 

SOE E E OE N a 
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ت 
ہے س د ا م س ی n r vn n n n n n‏ 


eo 


5 نکن تھی وة hy rr‏ 


ھر 
ت 
اتقو 


ایر ااي د ای ا کی یی قال 
تعالی لوک تدا ال دي ال دان ELE‏ 
وقال تعالیٰ : # ومن يبتع عير لسم ر کا اھ امو کی ف 
الاشار وون ال ان راد ف14 
٤‏ وعرفوا منه المصير والنهاية التي ينتهون إليهاء وأ دلك المصير هو 
نیف ةا لمق الجلاطالد 
ه- كما علموا سنن التقدم» وقيام الحضازات والذؤل»اوأسباب انهيارها 
وسقوطها. 
لقد كان لكل هلذا آثره في تصورهم واهتمامهم مما أعطاهم بعدًا 
زمنيًا في التظر إلى الماضي» قوامه التاريخ البشري كله» في ماضيه 
وحاضره بل وحتیٰ مستقبله» وبعدا مكانيًا قوامه الأرض كلهاء» بل 
الكون بما فيه من أرض وسماء وما فيه من عوالم ومخلوقات» فكان 
هلذا التصور والمعرفة الجديدة دافعا للمشاركة في كافة ميادين العلم 
والحضارة» ومن ذلك علم التاريخ حيث وقع الاهتمام به من ناحية 
التدوين والتأليف» ومن ناحية التثبت من رواياته» ورواته» واستخدام 
ذلك في مجال التربية والتأسي والاعتبار» وقد تنوع الاهتمام بالتاريخ 
واتسع نطاقه حتىٰ شمل أكثر من أربعين نوعًا"» وابتكر المسلمون 
فروعا من علم التاريخ لم يسبقوا إليها مثل: علم الجرح والتعديل 
وعلم الطبقات . 


)١(‏ السخاوي. الإعلان بالتوبيخ ص(۸1). 


سے > س م ص 
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العناية بالسيرة: 

وكانت سيرة النبي بيو والعناية بها من أقدم أنواع التأليف 
التاريخي ظهورا» حيث كانت العناية بها مقترنة بالعناية بالسنة والحديث 
النبوي وتدوينه» فقد اهتم بها جيل الصحابة - رضي الله عنهم - ثم جيل 
التابعين» ولهم مدونات وكتب منسوبة لهم» منهم عروة بن الزبير (ت: 
ابق شهابا! الزهرى ( 1:7 ومۆ شى بت عة ارت 
١‏ ه) وعامر الشعبي (ت: ١١٠ه)‏ ومن أقدم المؤلفات في السيرة 
الو او ال ارو لک ا ق > 
۱ه) بتهذیب ابن هشام(ت: ۲۱۸ه) وابن إسحاق هو إمام أهل 
المغازي ومقدمهم› ولهلذا قال الزهري لما سئل عن مغازيه: هلذاآعلم 
الاس ھا ر وگنات زی الزإقدی:(ت: ۲۶۷ه) والملبقات الکیری 
لابن سعد(ت: ١۲ه)‏ وجوامع السيرة لابن حزم(ت: ١١٥٤ه)‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (ت: ۸٥٤ه)‏ والدرر في اختصار المغازي 
اير لان اكرات ها وون :الان فى فون الخازی 
والسير لابن سيد الناس اليعمرى(ت: ١٤١٣۷ه)‏ ات کت د لابه 
والتهاية(ت: ٤۷۷ف‏ وسيل الهف والرشاد فى سيرة خير العباد لمحد 
اسف الال )لامي ات ١‏ ٤۹فا‏ وهو من وسم كب :اة 
ا 
العناية بالتراجم: 

كما أن تراجم الصحابة - رضي الله عنهم - ورواة الحديث النبوي 
قد نالت اهتمامًا كبيرًا من علماء الإسلام ومؤرخيه» وممن ألف في 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳١/۷(‏ 
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GID 
ذلك مک سعد 2 ۴ فی كاب الط قا الکو‎ 
وخليفة بن خياط (ت: ١٠٤۲ه) في كتاب الطبقات» والإمام البخاري‎ 
(ت: ١٠۲ه) في كتاب التاريخ الكبير» ويعقوب بن سفيان الد موي‎ 
(ت: ۲۷۷ه) في كتاب المعرفة والتاريخ» وممن أفرد تراجم الصحابة‎ 
عبدالبر(ت : 1۳٤ه) فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب›‎ نبا٠‎ 
بلا ان ادا مر المنجاة بز حا‎ 
. العسقلاني (ت : ١١۸ه) في الإصابة في معرفة الصحابة‎ 

وقد اتسعت الكتابة في التراجم فهناك كتب في الجرح والتعديل 
وای 2 e tg‏ وؤطقات الا ظاء ‏ والشع ا والأعلام 
عامة مثل: «الوقيات» لابن خلكان» وتاريخ الوزراءو والكتاب» 
ee‏ الحفاظ» وطبقات المفسرين» ومن أجود كتب التراجم العامة 
كتاب: «سير أعلام النبلاء» للذهبي وهو ا في خحمسة وعشرين 
ا یوت 
كتب الفتوح والجهاد والنظم: 

كما شمل التأليف التاريخي فتوح البلدان مثل: كتاب «الفتوح 
الكبير» لسيف بن عمر التميمى (ت: ١۸٠ه‏ تقريبًا) وهو مفقود» 
وكتاب «فتوح الشام» لأبي نايا محمد بن عبداله الأزدى (القرن 
الثاني) و«فتوح مصر وأفريقية» لابن عبدالحكم (ت: ۷١۲ه)‏ وفتوح 
البلدان» اس بن چ يحي البلاذري (ت: ۲۷۹ھ) کما صف أهل العلم 
ی الأموال والخراج وكبفية جبايته مثل : كتاب «الخراح» للقاضي أبي 
یوسف (ت : ۱۸۲ ه) و«الخراج» ليحيىٰ بن ادم القرشي(ت : ۳١۲ه)‏ و 


ن 


«الأموال» e‏ عبد القاسم بن سلام )ټ YE‏ و«الاموال» لحمىد 
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ا 


ابن زنجویه (ت : ۱١۲ه).‏ 
أنواع أخرئ: 

ومن الأنواع التي شملها التأليف التاريخي : الأنساب والقبائل› 
و ٠آ‏ كك الأسات كان النشت الكبيرلهشام الكلبي (ت: 
٠‏ ه) وكتاب «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ت : ١۲۲ه)‏ وكتاب 
ال کد ر د کی و کات ای رکا اف 
القبائل ومؤتلفهاء وكتاب: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ت: 
١‏ ه) وكتاب : «الإيناس بعلم الأنساب» للوزير ابن المظفر أبي القاسم 
CSET I O ES RS I atk‏ 
خا تة این تاف یق لا ھنات ‏ الکی ر رید ۴ ف رکا 
«نهاية الأرت ت ا أنساب العرب» للقلقشندي (ت: ١۸۲ه).‏ 

كما شمل التأليف تواريخ المدن الإسلامية مثل: أخبار مكة 
رر رت خد ٤ه‏ واخار که للماکی رت ۲۷۲ 8) 
اا ای ی کے 7ت ۷ے رار راسیا اس بن میا 
الواسطي (ت: ۲۸۸ه) وتاريخ اضیاںن لابن له رت ٩١‏ ٢ه‏ 
وتاريخ نيسابور لأبي عبدالله الحاكم (ت: ١٠٠٤ه)‏ وتاريخ بغدادء 
للخطيب البغدادي (ت : ۳ه ) وتاریخ دمشق وین فسا 7 0۷ 

كما أن بعض المؤرخين قد كتبوا تواريخ عامة بعضها مرتب على 
الدول والحوادث» وبعضها مرتب على السنين الهجرية» ومن هلدذه 
التواريخ : كتاب التاريخ لخليفة بن خياط (ت: ١‏ ه) وكتاب الأخبار 
الطوال للدینوري (ت: ۲۸۲ه)» وتاریخ اليعقوبي (ت : ٤۲۸ه)‏ وهو 
شيعي غا في التشيع» وتاريخ الإمام الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ ومروج 
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GP 


تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ت: ٠۹۷‏ ه) والكامل في التاريخ 
لابن الأثير(٠٦ه)‏ وتاريخ الإسلام» ودول الإسلام» كلاهما للذهبي 
(ت: ۸٤۷ه)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (ت: ٤۷۷ه)ء‏ وتاريخ 
الخلفاء سيط (تة ۹۲١,‏ ها 

من هلذا العرض يضح فضل العلماء المسلمين في ميدان علم 
التاريخ وسعة النظرة التاريخية لديهم› وأنّها لم تقتصر على جانب الدول 
والحكام والحروب» وإنما شمل التأليف المجتمع بكافة اتجاهاته 
وأنشطته الفكرية والعلمية فكما دونت آخبار الفتوح» وتواريخ الخلفاء» 
دول تاریخ العلم والعلماءء وطقات الصحارة والمحدئين › والققضاة› 
والحفاظ» والفقهاء» والشعراء» والأدباء» والكتاب» والوزراءء 
rap‏ الرحلات في طلب العلم والرحلات التجارية» والسياحية› 
والجغرافية»› وتواریخ الفرف والمذاهف والملل» ا وحتی الحكم 
والنوادر» والفكاهات والطرائف. والأخبار الجامعة نالت نصيبها من 
التدوين والتأليف . 
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()—— 
ضوابط دراسة علم التاريخ عند المسلمين 


لدارسة التاريخ وكتابته ضوابط علمية تلحظ من خلال عمل 
المؤرخين المسلمين وطريقتهم في التأليف› ومن هلذه الضوابط : 
لقد كان المنهج سلكه غالب الوو رن الا غ لوا کو دون 
كار الا جدات الاريخة دة ال رواها على طربقة الججاين: 
وهلدذه الطريقة تيسر على الباحثين نقد النصوص وتصحيحها› ومعرفه 
صحة الو تائق› ذلك نقد الاستاد؛ یت وک اھ آل ساد ان یکین 
متصلا» وأن يتوفر العدالة والقبول فى كل راو من طبقات, السند حتى 
د ۱ ۹ ك )۱( ۵ اڪ 
یصلح ما بُرویٰ بهلذا الإسناد للاحتجاح به والاعتماد عليه ٠‏ ونظرا 
لكون الأخبار التاريخية يتساهل في نقلها بخلاف الحديث النبوي الذي 
تبن عليه الأحكام الفقهية» فقد تساهل آهل العلم في رجال ااا 
وف اشتراط اتال السند فتخك فى يعض اسانيد الكتب التار يخته» 
لاء الجرح والتعديل › بل وحتی من اتهم کا أو ردعة » وكذا 
الأسانيد نجد فيها المرسل» وفيها المنقطع» وفيها المعلق» إلى غير 


د من عيوتب SNN‏ : 


(۱) اظر: مقدمه ابن الصلاح ص(١٠)ء‏ والتقييد والإيضاح ص(*۲). 
(۲( عن تعريف المرسل والمنقطع والمعلق»› راجع الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الجديث اين ك 
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وإليك بعض الأمثلة: 
أ قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه» عن محمد بن 
طلحة» عن عثمان بن عبدالرًحمن» قال : أصاب رسول الله َة في غزوة 
ی ا لیا نقدم عل رسول الل قر وا مک E‏ 
من بجيلة» فأستوبئوا وطفخوال فقال لهم رسول الله اة : ن 
إلى اللقاح فشربتم من آلبانها وأبوالها» فخرجوا إليها لما وا 
وانطوت بطونهم› عدو على راعي رسول الله ميا يسار »› فدبحوه وغرزو 
الشوك في عينيه› واستاقوا اللقاح › فبعث رسول الله و في آثارهم کرز 
فرع جار فلحقهم فأتیٰ بهم رسول الله ييو مرجعه من غزوة ذي قَرَدء 
فقطع يديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم . [السيرة او 27 

hl E‏ وکذا 
شيخ شیخه» کھا اه ظاهر الارسال ا اد ان اسان ر اا جو د 
ان ین ر در الق فد دک ابن ر تی ال راک اد ا 
من مسلمة الفتح"» أما هو فله رؤية کا ا ع م 
وهلذه الحادثة نه في السة الا من الهجرة فلا بحتج بمثل هذا 
ا ولو أصل القصة ورد عند البخاري ومسلم ٠‏ هما م 
طرق أخرى فهي صحيحة لأجل ذلك. 


5 ك فرع من ةة 
ا هفلك الین سابد ها 
)۳( ي لي عله اسل ولکن سب صخر ست لیر عه ادره 


nn na e cerem ma 


ال الین :ای غمز» قال: حدثنی آبوالخنشق: قال : حدّثنا 
يأتيكم من الكوفة اثنا عشر آلف رجل› ورجل› فقعدت على نجفة دي 
قار » iD AEE hr‏ 
الأڑدي شبن -كذاب ٠‏ ا هو سانا شتیی ضا فی الد ر 
واا 
متسس 
رطلحة) ال ملم اهل لیت يوم ایال یزاین ارال ازب 
فوقع › وھا یگ زی کان شه عبدالۇحمن بن عتابه* وجعل من ین 
مكة والمدينة من أهل البصرة من قرب من البصرة أو عدت وقد علموا 
بالوقعة مما ينقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام [تاريخ الطبري: ]٠ ٤٤/٤‏ 
وهلذا الإسناد ضعيف جدا» فشعيب بن إبراهيم راوية كتب 
کھ ی ومحمّد بن عبدالله» وطلحة بن الأعلم› من المجاهيل› و سف 
ابن عمر التميمي مجروح عند المحدثين› ولكن وجود السند في هلذه 
اللشتو بكر الع اها اط رى الإيادة *إصاقة إل شد المخرن كا 
سيأتي . ويقابل نقد الإسناد ودراسته في مناج البحث التاريخي 
المعاصرة رمد المصادر» و (نصحيح الوثائق» أو النقد الخارجي للنص 
على تفاوت في المنهجين . 


(۱) راجع کک وط ب ج مخ ا 2 وا اا ا ی 
(۱۹/۳). (۳۷۹/۱) على التوالي. 
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Ds 
کہ نقد الروایات متنا:‎ 

«السند» هو سلسلة الرواة الذين يتقدمون النص ويرويه بعضهم 
عن بعض إلى منتهاه» «والمتن» هو ذلك النص المروي بالسند» وقد 
بکزف انض بدو ن سخب فإ ذا کان الستں ضلعیفا يکو ن اتن ضف ما ا 
يرو من طريق أخرىٰ صحيحة» آو حسنة» أو ضعيفة تشهد للنص» فيتقوى 
SE E ma E‏ 
صحيحًا إذا سلم من الشذوذ أو العِلَّة القادحة أو النكارة في ألفاظه . 

وقد اعتنى العلماء المسلمون بنقد المتون ولم يقبلوها بمجرّد 
صحة الإسناد» ووضعوا مقاييس علمية لنقد المتون. وهلذا العمل 
يسم في مناهج البحث التاريخي المعاصرة «النقد الباطني السلبي» 
فكتاب التمييز» للإمام مسلم هو في نقد متون الأحاديث» فقد ساق 
الأحاديث المنقولة على الوهم في متونها دون أسانيدها وذلك بإيراد 
الأحاديث المخالفة لها في المتن”. 

وكذلك ابن الجوزي -٥۱۰(‏ ۹۷٥ه)‏ فى كتابه الموضوعات› 
کان نقده لكثير من الأحاديث ال كابر چھا رج اث ا 
كما نجد علمًا بارزا هو الإمام ابن القيم (ت: ۱ه ) قد وضع مقاییس 
دقيقه في نقد المتون» وذلك في کتاب : امار الموة في الصحيح 
والضعف . ووضع بعض الضوابط التي يحكم بها بوضع الحديث دون 
الرجوع إلى إسناده» مثل: اشتمال المتن على مجازفات» أو مخالفته 
للحن »,أو شاق تالمع وركاكة الأ سواوا اة رة 


(۱) التمییز ص(۱۹۰ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ )۲۰٠١‏ وغيرها. 
0 انظ اسف الان مقايس ابن :الجرزى فن ند ا 
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الصحيحة أو لصريح القرآن”'' . 
وإليك بعض الأمثلة: 

- قال الإمام مسلم: «حدّثني الحسن الحلواني» وعبدالله بن 
عبدالرّحمن الدارمى› فالا: نا ثنا عبیدالله بن عبدالمجید» ثنا کثير بن 
زید» حدّثني يزيد بن ابي زياد» عن کريب» عن ابن عباس» قال: بت 
عند التي ميمونة فاضنطجع ‏ رسول الله اة في طول الوسادة» 
واضطجعت في عرضها فقام رسول الله َي فتوضأً ونحن ¿ نيام» ثم قام 
فصا فس عن يمه فجعلنی عن يشار ةة افلا طخل فلت" ابا تول 
ا ا:6 سسقعت ا ل ae e‏ 
الان الصحاح برواية الثقات على حلاف ذلك أن ا عباس إِنما فام 
عن یسار رسول الله ا فحوّله حتی آقامه عن یمینه ذلك رق 
الله َيه في سائر الأخبار اع ان عباس ن الواحد مع الإمام يقوم عن 
يمين الاإمام [التمییز للإمام مسلم ص۱۸۴ ]۱۸٤‏ 

ب - ذكر الطبري في تاریخه ۲۱۸/۳ رواية طويلة عن هشام بن 
مخكد بن القائب:الكلين عن آبى .حتفف قال: ٠‏ ازا واوا اناد 

بن آٻي طالب کان داٿا في جهاز رسول الله يا اش ادن ن بارا 

خاطب الأنصار بقوله: وفيكم جلة أزواجه» وذكر مخاصمة حادة س 
عمر والحباب بن المنذر وتهديد الحباب بإجلاء المهاجرين من 
المدينةء وأ الأوس لم تسارع لبيعة أبي بكر إلا خوفا من أن يليها 
الخزرح» وهلذه كلها ألفاظ منكرة» ورحم الله شعبة بن الحجاج إذ 


(0) ۲ التارالمتيفك ض2 (۸٠۵‏ وانظر امزيدًا من :ذلك فن كعاب مقايتتن نقد اتون 


المدخل إلى علم التاريخ 


ADE =‏ 
قا لا ا دغ الاد می لااد 

والروايات الصحيحة تؤكد أن جهاز ابي ية لم يبدا فيه إلا يوم 
الثلاثاءء والسقيفة كانت يوم الائنین؛ وتوکد أن علي ټه ازم بټه من هول 
المصيبة» ومن المعلوم أن زواج رسول الله مياد م یکن منهنْ أنصارية 
واحدة فضا أن يكن جل أزواجه» وكذلك ادعاؤه الخصام الحاد 
والتهديد بالطرد للمهاجرين» يرده قول الله تعالى في وصف الأنصار: 
ولد وو آلدَارَ یکن یں زلور خو ن اجر ر ولا دون فی 
صذورهم ا ا ودؤث روت عل ا ولو کان اص ومن 
وک شح تنیو اوک هم مزر لمقلحوت ل( [الحشر: .]٩‏ 

فكيف يتمق الإيثار في هلذه الآية مع الأثرة التي تؤكدها الرواية؟ 
وکیف يجمع , بت المت الاکی راان الا 
۳ معرفة مراتب المصادر: 

لكل علم مصادر أصلية دَوّنها أهل ذلك العلم» وفق طرق علمية 
محددة» وترتيب واضح» ولهلذه المصادر مراتب في التوثيق وفق 
شروط معلومة في المؤلف» وفيما يكتب . 
وهذه المراتب هي: 

( أ ) إما بحسب الثقة في المصدر» وحسب المنهجح الذي سلكه 
مؤلفه في تدوين معلوماته» مثل: أن يكون المؤلف ثقة وإمامًا مشهوراء 
وفي المنهح يشترط الصحة» ولا يروي عن الضعفاء والمجاهيل› ولا 


)١(‏ الخطيب پس الكفايةء ا 


e 
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ی a‏ 


وی ی ی ی ہے سے م نت 


يتبع غرائب الروايات وشواذها . 

(ب) أو بحسب القرب من الحادثة» فرواية المعاصر الخدت او 
المشاهد له أقرب إلى الصواب وأولى من رواية المتأخر . 

(ج) أو بحسب التخصص والاهتمام» فالذي ٫يهتم‏ بالأخبار 
والمغازي (مثادً) تعتبر رواياته نظرًا لاهتمامه وتخصصه بهلذا النوع من 
المعرفة وإن كان أقل درجة في التوثيق» ومن الأمثلة محمد بن إسحاق 
قال فيه الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد 
بن إسحاق" مع آله عند علماء الجرح والتعديل : مدلس لا يقبل حديثه 
إلا إذا صرح بالتحديث""» ومحكّد بن عمر الواقدي» متروك عند 
المحدثين"» ولكنه لا يستغني عنه في المغازي» وأيام الصحابة 
وأخبار“ وسيف بن عمر الضبي قال عنه الحافظ ابن حجر : ضعيف 
الحديث» عمدة في التاريخ”٠“‏ فهلذه الأقوال من النقاد قد روع فيها 
الّظر إلى التخصص والاهتمام. وهلذه المراتب متفاوتة ولا بد من 
ملاحظتها عند الرجوع إلى .المضادرب فمغلاضكحا البخازئ ومسلم 
هما في الع درجات التوثيق وصاحباهما إمامان عدلان» والمنهح 
الذي اتبعاه في تدوين كتابيهما أعلىئ المناهج في التوثيق ولذلك ما فيهما 
لا يعارض بماا عدا آلواقڌئ٠‏ أو ,ابن سعد آو.الطبري٠‏ فضتلا ”عن 


(۱) الڏهبي» سيرأعلام التبلاء(۷/٣۳).‏ 

(۲) ابن حجر تقريب التهذيب ص(۷٦٤)‏ . 
© الا ا9 

(6) الذهبن سير أعلام البلاء(0/۹٤):‏ 

(6 )ا التقر یا ض(0۲۹۲: 
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ري 


أصحاب الآهواء المنحرفة مثل اليعقوبي› والمسعودي › والأصفهاني 
صاحب الأغاني» وابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة» أو كتب 
الأدب والأخبار التي لم يسلك مؤلفوها منهجًا علميًا في النقد والتوثيق . 

وإذا صح إسناد خبرين وهما متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما 
فيلجاً إلى الترجيح» والمرجحات كثيرة» ومنها ما ورد في المرتبتين 
الغانبة والثالثة. 
٤‏ ملاحظة السنن الربانية والسنن الاجتماعية: 

من ضوابط دراسة التاريخ الإسلامي» أن يلاحظ الدارس السنن 
ارغان اة عا الأسكجابة اللاو والن فى الكلعة اي عدي ` 
زق مطاز وف دزن :الان الهاية تا من اللات یرابنا كيت كات 
مصائر الأقوام الذين أعرضوا عن شرع الله» ولم يستجيبوا لذلك» 
وكانت العاقبة للمتقين الذين استجابوا لله وللرسول واتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربهم » كما يجب ملاحظة السنن الاجتماعية في تقدم الأمم ورقيها أو 
انحطاطهاء وأدً الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم» فإذا وقعت 
إرادة التغيير الدافعة للعمل في مجتمع من المجتمعات يحصل التغيير› 
سواء بالارتفاع والتقدم آم بالهبوط والتأحر» ومقياس الرقي أو 
الانحطاط » هو بحسب المنهح الإأللهي لا المقياس المادي . 

ومن المعلوم أن الدول والمجتمعات لها أعمار تشب فيها حت 
تكتمل» ثم تشيب وتهرم حت تتلاشىٰ إن لم تصبها يدالتجديد 
والاصلاح» فيعود لها الشباب والحركة من جديد» وقد قال ية : إن 
الله يبعث لهلذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»'' . 


(0 روا ارداوة فی الح ( 2)۹2 والحاكم في المستدزك(٤/6۲۲)‏ > وؤانظر = 
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OD 


ه۔ معرفة مناهج المؤلفين وطرائقهم فى التأليف: 

إن من شراب i‏ ا 2 المؤرخ ور 
ا کل TOR‏ خرچ ق کتابه إل خا 

O a LO a 

صحىخا» والذين اشترطوا يتفاوتون بحسب مصادرهم وشروطهم؛ ولا 
ی و ومن المعلوم أن التدوين التاريخي 
e kab‏ دیک مناهجه» فمرحلة الجمع والتقميش ٠‏ 
0 ل ھی ل کک اجن ر اتش وان کان 
مؤلفوها قد اختاروا وانتخبواء» وتركوا أشياء مما وصل إليهم لم يرضوا 
بها. 
أهل العلم» قال تقي الدين الفاسي: (في ترجمة المحب الطبري من 
كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) وله تواليف حسنة في فنون من 
الصحارة ار ا د می فر مه عل الات SSS‏ 
ليْعْلم منه حالها"" . فالمنهج عندهم إما أن يشترط الصحة» أو يوضح 


= سلسلة الأحاديث الصحیحة رقم : .)0٥۹۹٩(‏ 


(۱( التقمیش : جمع الشیء من هاهنا وهاهناء اللسان(۹/۹٣۴۸).‏ 
CT“)‏ 
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الحكم على الخبر» أو يذكر السند على الأقل» فمثلاً السيرة النبوية لابن 
هشام» وطبقات أبن سعد» وتاريخ خليمة› وتاريخ الإمام الطبري»› هي 
ا لكتب التي اتخذت أسلوب الجمع والانتخاب دون التصحيح إلا ما 
يلر ولكنها aN E‏ أا الا وابن کثير وابن حجر › فقمد 
اليعقوبي› والأخبار الطوال للدينوري› ومروح الذهب للمسعودي . 
فمعرفة الدارس لهلذه المناهج والطرائق تيسر له طريق الاستفادة 
من هلذه الكتب ونقد ما بها من نصرص › ولذا فان وجود الخبر فى 
للاستدلال به قبل أن تعرف صححته» وآقل شىء» أن تذكر سند الرواية 
مثل أن تقول: أخرجه الطبري في تاريخه من رواية سيف» ثم تذكر 
وإليك بعض النماذج من مناهج المؤلفين في التاريخ من الماضين والمعاصرين: 
والمؤ ر حون ,المذكورون آأدناة يمغلون اتجاهات: فك ر نة مهاده 
فالإمام الطبري» والحافظ ابن كثير» يمثلان الأصالة السّنية السلفيةء 
جو انه » افا حسین › وفيليت ن فیمثلان فی دراسه التاريخ› 
الاتجاه الاستشراقي بهر عيهة : النصراني والعلمانى . 
أولا: اتعاه الأصالة: 
١-الإمام‏ لر : ( ٤‏ ۱۰۲۲( 


المدخل إلى علم التاريخ 
ا دد( )س 


كثير الأملى الطبري البغدادي» ولد سنة: ٤۲۲ه.‏ وحفظ القرآن وهو 
شی ری جا فی ہلال اا غا ااام الوب انزد اي بوخ 
وأخذ عنهم»› واستقر مر في بغداد وصتّف الكثير من الكتب في الحديث 
والتفسير والفقه والتاريخ› وتوفي - - رحمه الله Tt‏ ل هش 

وکتابه : تاریخ الرسل والملوك» هو من أوسع کقت التاريخ 
الإ سلامي وقد بدأه نمقدمة عن الكون (الزمان والليل والتهار 
والمتماوات زالاراضن والانسن والقز)ة وخلق إبليس › وخلق ادم» ثم 
التاريخ لالبشزأية هتل هبو ط ادم إلى الأرض حت عصره» ا 
7 2 

وقد رتب التاريخ منذ الهجرة النبوية على السنين› ویعرف هذا 
الترتيب ب«النظام الحولي». 

والطبري بذكر أشابيد الاغبار فى الأعم لالت لكته لا يشرط 
أن لا يورد إلا حبرا صحيحًاء أو لا يروي إلا عن ثقة» بل اتبع سلوب 
E O E‏ 
لجهد القارىء i‏ فدم Kp‏ الد من خلال دک 
شناد . 

وقد نبّه في مقدمته للكتاب على ذلك فقال: وليعلم الناظر في 
O‏ 
ا ی ا ر ر ن ی ناین 
مما یستنکره قارئه» أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
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الصحة ولا معني في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت من قبلناء وإنما أتى 
فاا ين انلها ر ان اوآ نة دة ا اغا جر اد ا 
فهو حافظ آمین يروي ما بلغه كما هو» ويسنده إلى قائله أو ناقله إليه» 
ومن أسند فقد بريءَ من العهدة»-ومع ذلك فكتابه لا يخلو من:الإشارات 
النقدية لبعض الأخبار”" بل يرجح ويجمع بين الأخبار أحيانًا. 
٣‏ الإمام الحافظ ابن کثیر(۷۰۰۔ ٤۷۷هہ)‏ 

ولد بقرية «مجدّل» من أعمال بصرى بالشام سنة: ١٠۷ه.‏ وتوفي 
والد وو ھی اب ثلاث سین > کان الف خط القریة کوان ر ا مخز 
ls‏ وانتقل إلى دمشى سنة: ٨۷‏ ۷ه وبداً طلب العلم على يدي 
أخيه عبدالوهاب”"» وقد حفظ القرآن» واعتنىٰ بالحديث» والتفسير» 
والفقه» والتاريخ» وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية امه ا 
وکانت ,له .به خضصوصة واتباع ودفاع عنه حتی آوذيی وامتخن يسس 
ذلك“ وأفادته تلك الصحبة أعظم الفوائد» في علمه» وتقوية خلقهء 
وتربية شخصيته المستقلة الممتازة» ولذلك كان مستقل الرّأي» يدور مع 
اللا ج دار: لا تهب لمتهة ولال هوك ال اح 
TN‏ 

ومن شيوخه الكبار : أبوالحجاج المزي» وشمس الدين الذهبي» 


(۱) تاريخ الطبري(۱/ ۷› (A‏ 

CAVA TBA A TTT an eg 
TPA N, © 

EOE SD 

(6 اخم شاكرة قد ةعمدو الق 9 ©5 


n r a a rr men 
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وقد أثنى عليه أهل العلم في عصره وبعد عصره. 

فقال الذّهبى : الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع» فقيه متفننء 
ومحدث متقن › AAR‏ 

وقال تلمیذہ ابن حجی: کان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث› 
وأعرفهم بتخريجها ا وصحيحها وسقيمها» وکان e‏ 
كثيرًا من التفسير والتاريخ» قليل النسيان» جيدالفهم صحيح الدين" 

وقال العلامة العيني : انتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير 

وقال ابن حبيب : واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة 
العلم في التاريخ i E‏ 
ومن آشهر مؤلفاته : 

تفسير القرآن العظيم» وجامع المسانيد والسنن» والتكميل في 

معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل : ورب جع ای ین اي ایب 
الكمال للمزي» وميزان الاعتدال للڏهبي» مع زيادات في الجرح 
والتعديل) وكات النداية والهاية» وهو موسوعة شاملة في التاريخ› 
ابتدأه بالحديث عن المخلوقات (العرش والكرسي» والسموات 
لا و کر ف الناڈ كد رانجان والتیاطین) کے هن 
خلت آدم عليه السلام» ووصل ذلك بالحديث عن الأنبياء رالرسل عليم 
السلام إلى زمن عيسى ابن مريم - عليه السلام - وبهلذا ينتهي القسم 


(1) المعجم المختص ص(٤۷).‏ 
(۲) النعيمي› الدارس في أخبار المدارس(۱/٠۳»‏ ۴۷). 
(۳( الننجوم الزاهرة(۳/۱۱١١).‏ 
VICE )€٤(‏ 
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A 
الأول من الكتاب.‎ 
والقسم الثاني : كاب أعار :الماضيل ياتى ا هز اتل وغ زه إل خر‎ 
في كتاب البداية والنهاية» طبعة دار‎ SEE. زمن ا‎ 
. المعارف في بيروت‎ 
.)٠١١/۲ والقسم الثالث : كتاب أخبار العرب» (يبدأ من‎ 
وقد فصل‎ )۲٠۲ /۲( والقسم الرابع : كتاب سيرة رسول الله بی : یبدا من‎ 
في موضوعات السيرة النبوية» وأطال النْفس فيهاء وجعلها في أقسام‎ 
هي : المبتدأ» والمبعث» والغزوات والسرايا والوفود» وترجمة لبي‎ 
يه وبیان زوجاته» وکتابه» وحرسه» وفرسه» وملابسه. . .الخ ثم‎ 
ثم كتاب‎ )١١/١( ختم الحديث عن سيرة ابي يي بكتاب الشمائل‎ 
.)۲١۷ /٦( ثم تحدث عن الفضائل والخصائص‎ )٦١ /١( دلائل النبوة‎ 
والقسم الخامس: كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في‎ 
الر مان ووفاتالمخاه والاضات).‎ 

وقد OR TEP‏ وابتداً بالسنة الحادية عشرة من الهجرة 
(7۲/ ۳۰۱) يورد الحوادث والوقائع في كل سنة» ثم يختم ذلك ټل کر 
وفيات المشاهير والأعيان في تلك السنة» ویتر- جم لأكثرهم» وبعضهم 
يذكر وفاته فقط › وقد سار على هلذا المنهج إلى أخر الكتاب ووقف عند 
سنت ۷۹۸هے؛ آی قبل وفاته بست ستوات. 
والقسم السادس: كتاب الفتن والملاحم الواقعة في أخر الزمان» 
وأشرآط الساغة والبست والشورر» وصفة الار والح 


المدخل إلى علم التاريخ 
النهاية فى الفتن والملاحم› تملع الد تسق إعلية تي دة الکتاب: 
وأعاد ذكره بعد نهاية حديثه عن السيرة ة التبوية > وإليه الإشارةفى اسم 
الغا 3 اة 

وقد اعتمد الحافظ ابن كثير فى كتابه : «ما ورد فى الكتاب والسنة 
ا ا ال SN sell‏ ا LETE‏ 
اة الى ةك2 

نال بوا تلك خن الإسواتيهات إلا ما آذك الشارع فى تقلهء: 
مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله َء وهو القسم الذي لا يصدى 
ولا کیت قفا غه بط لخر مدنا أو تة المچه ورډابه شرعنا 
مما لا فائدة في تعیینه لاء فنذکره عل سبيل التحلي به لا عل سبیل 
الاحتياج إليه ا علىه» وإنما الاعتماد والاسشتاد غل کاب اله 
وسنة رسوله وما صح نقله أو حسن» وما کان فيه ضعف بین 

م ال و وا ا چن ار او 
وکالاك في القسم ا رال والجلاجم) الاعتماد على القران الكريم 
وما ورد في تفسیره ه مرفوعًا أو موقوفاء وما وردت به السنة الصحيحة 
والحسنة» ويذكر ما فيه ضعف» لكنه ينبه عليه غالبًا» وتم مهج بانة 
سوک الأحاديث a‏ باستانندها» ليتضصح للقارىء والباحث آمرهاء 


(AVN aa (0 

E OS RSLS‏ تم الجمع بينهما في طبعة الشيخ التركي للبداية 
والنهاية الصادرة عن دار هجر بالقاهرة. 

ف الا 7 

TPS aE 
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ووا لک کا اا کار که 
الأمة فقال: ولسنانحذواحذوهم» ولا ننحو نحوهم› ولا نذک سال 
القليل على سبيل الاختصار› ونبین ما فيه من حق» مما وافق ما عندناء 
وما خالفه فوقع فيه الانكار. 

ومن مصادره : کت المغازي والدلائل› خحاصة مغازي اين 
إسحاق » وموسی ا عقة» ودلائل النبوة لاب نعم › ودلائل النبوة 

ونظرًا لسعة اطلاعه وكثرة حفظه من السنة النبؤية فإلّه يكاد يكون 
السير بالمائور مما له علاقة يج وهه 

اا مصادره في تاریخ الحوادث والوفیات ڦهي کے التواريخ 
السابقة له وخاصة كتاب تاريخ الرسل وال کا ر رور الطبري› 
والمنتظم لابن الجوزي» وكتاب الكامل لابن الأثيرء وتاريخ الإسلام 
للذهبي» خاصة في الوفيات والتراجم . 

وثقافة ابن كثير الواسعة فى العلوم الشرعية» واستقامة عقيدته 
وفکره» ووجهته السنكة» وأاضحة المعالم من خلال كتابه. 

وهلكذا فليكن المؤرخ المسلم في ثقافته ورؤيته التاريخية 
ات ومنهحه العلمى المؤصل . 


() المفدر اعا( ,)7١‏ 
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> 


—-———)4( 


٣۔‏ محمد صادق عرحون: ۱۳۲۱ھ ١۰٤۱ھ‏ الموافق ۵۱۹۰۳ ۱۹۸۰م): 


هو محمد الصادى إبراهيم عرجون» ولا م س 415ف 
الموافقق ١٠۱۹م»‏ وتخرّح في الأزهر على نظامه القديم سنة: 
۸ھ الموافق: ۱۹۲۹ م»› وعمل في المعاهد الأزهرية ثم صار 
عميدا لكلكة وأصزل الدين, نالاأزهروعمل أستاذا بالجامعات الإسلامية 
في آَم درمان» والكويت» والمدينة النبوية»› وام القرى» وتوفي رحمه 
الله سنة: ۱٤١۱١‏ هه الموافق ۹۸۰٠م‏ . 

وله مؤلفات عدة فى مجال تخصصه: (علوم القران والسنة) وفي 
المجال التاريخي» له مشاركات ومؤلفات منها : 

عثمان بن عفان» خالد بن الوليد» محمد َة من نبعته إلى بعته 
محمد رسول الله (في أربعة مجلدات). 

وقد كانت مؤلفاته التاريخية موضع اهتمام وتقدير الباحثين لما 
تميرت به مق الجدة فى العرض واتاع اسلوب النقد والتحليل» مع 
الاستقلال الفكري» والجرأة فى النقدء ولذلك كشف فى مؤلفاته الكثير 
من الأكاذيب والأغاليط› شج بعض اة الحا م ي 
E KSEE‏ ا ار ادوا دون 

والمنهح الذي استخدمه في نقد الأخبار هو: الموازنة بين 
الاعات والادات االمتحدك وجا ها هل وال لهه 
والاجتماعية» فهو يرسم معالم الشخصية التي يدرسها من خلال الأخبار 
والنصوص المحققة ثم يعرض بقية الأخبار على ضوء تلك المعالم 
الثابتة » فيقبل من الأخبار ما يتمق معها ويرد ما يخالفها. 


المدخل إلى علم التاريخ 


ا < د لو حظ فيه تقلبات النفس البشرية وعدم 
٣ا‏ ت نے 

افتراض أ الشخصية الإنسانية ثابتة في جميع آطوارها وأحوالها"» 
والمؤلف يتوق هلذا باعتماده فى الغالب على الأخبار المحققة» 
والظاهر فى دراساته التاريخة› الاخخغاةد على المقارنة لین اللصارص 
ومناقشتها بالمتطق. العقلى» وبموجب,المعالم التي ترسمها النضوص 
الصححة للشخصة المدروسة» ولا يظهر رمل السلا على منهج 
He Pig‏ ا اک 


eR 3‏ انتا بچ ورن امان د روات 
ولا سيما التاريخية E EE A E‏ 
قاربنا» ثم تفص ونمخص › ونوازن» وننقده ونعتمد ما ثبت لدینا 
مسجت ادا ودل في توصيد القؤل ما تراماد ولم یعارضه من 
منخول العقل والعلم ما يعلو عليه مع إيماننا بأل للعقل حدا يقف 
عنده» ولقضايا العلم موضوعات تنتهي عندهاء وهما محجوبان عن 
ایا 


ومن ا منهجه احتر امه لأقدار الرجال» ا آأصحاب 
محمد کا ولذلك اشاراشارة لطيفة ا القاعدة الل الرفيعة التي 
قرّرها علماء الرسلام ا الصحارة والسلف الأولين وهي . وجوت 
الكف عمّا شجر بين الصحابة من خلاف» رادا بها على من يرفعون 
N N I‏ 
ON GE SER Sab O)‏ 


)۲( وصيد القبول : باب القبول . 


المدخل إلى علم التاريخ 
ET EER SSDS IRR‏ 


عقيرتهم باسم : «حرية البحث العلمى» و«قداسة العلم والرًّآي» كم 
يزعمون» فقال: ومن ثم أوصد بعض علمائنا باب البحث فيما وقع في 
هلذه المرحلة رحمة بالتّاس أن تزل بهم قدم الشبهات أو ينفلت من 
يدهم معان القدية للطرادق وريرافهاء والاأشخاص اوخقااها: : 
وتمكينًا لحسن الظن بأولئك الأسلاف الذين بنوا أضخم بناء فأحسنوا 
تشييده» ووطدوا تاأسيسه» فعجز الخلائف عن حراسة هلذا البناء العظيم 
بأعمالهم» ولم تبق لهم إلا ألسنة لو أطلقت من عقلها بخير رقابة لقالت 
فى السابقين الأولين . . . ولئن كان هلذا المبدأً مجافيًا لحريّة الجهلة عن 
الخوض في سير الأبرار» حتى يكون في قلوب أنصار القداسة الفكريةء 
وحرية الرآي» إيمان يحجزهم عن التقول للهوئ» وحتى يكون لعقولهم 
غذاء من العلم المصمّى يسمو بهم عن آفاق التقليد'"'. 
ثانيا: الاتجاه الشيعس: 
المسعودی: (...۔١٤۲هہ)‏ 

هو علي بن الحسين بن علي بن عبداله المسعودي» نسبة إلى جده 
الأملل داف خيب الجا الف 

ولك فی بغداد» ولا دا وجه التحديد تاریخ ولادته» 
ول كما قدو ف التو ف اكان أن .ءالقرن القالت الهجرية. آججاري؛ 
اب ل د ق یز رخات ا 5 اها 

قال الذهبي : كان أخباريًا صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون» 
aE‏ 


0(7 ساني عفان ص 9ء ۲۹). 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)٥٦۹/۱٥(‏ 
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سک( 

وقال الحافظ ابن حجر : وكتبه طافحة بأنه كان شيعي hia‏ 

قلت ' وهلذا واضصح ا اطلع على کا المعروفين› جوج 
اللخ ماو ادارا وقد نص هو فى كتاب مروج الذهب على 

الاساس اة فن الجنامة: والصفوة في الإمامة»› وسر الحاة» ودر 
نی ارك کناب دورج االذم ی بوا وی سپ لی جن ایی لاله 
وض اة فتهت ايض فيه بعل حف ة الشيعة في أئمتهم› وا لدعا 
بأنّهم أنوار السماء والأرض» وبهم النجاة» وفيهم مكنون العلم وإليهم 
مصير الأمور. ٠‏ . إلخ . 

وفي عرضه لتاريخ الخلفاء لراش والأحداث التي وقعت في 
زمانهم مثل : بيعة أبي بكر في السقيفة› واو واا 0 
ومقتل عثمان› والجمل› وصمين › والتحكيم› پتبنی رو اپات اة سن 
امگال ابن سفت ویو هب 
مۇلغاتە : 

للمسعودي مؤلفات كثيرة نص عليها في مقدمتيٰ كتابَيْه فورخ 
الهئ وة والاش اف مها 

کتاب کبیر حسب وصفه سماه: «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 
من الأمم الماضية والأجيال الخالية » والكتاب الأوسط» وكتاب الاستذكار 
لما جرىٰ في سالف الأعصار» وكتبًا أخرى في الفرَّق والمقالات . 

والمعروف من كتبه كتاب مررج اللعب وعمادن الجاوايز رر 


BEANS (8‏ 
(۲) مروج الڈهب (۳۲/۱» ۴۳). 
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مطبوع في أربعة أجزاءء وكتاب التنبيه والاشراف» جزء واحدء وكلا 
الكتابين يحوى معلومات جغرافية وتاريخية وفلكية وفنون أخرى منثورة. 
أولها: ذكر المبداً وشأن الخليقة من ادم عليه السلام إلى إبراهيم 
#غليهالشلام ت ثم ترد الأب اف ال ادنيا اتر ائيل“ والارض: 
والىحار› والانهار وملوك الل وال » والخزر» ا ا 
والفرش» أواليوقاف؛ ومصوة «ونيلها مل وكا والسىذا فا رالصقالة 
والفرنجة» وعاد» وثمود» ومكة وأخبارها» واليمن وملوكها من 
التبابعة» والعرب وأديانهاء وجامع تاريخ العالم من بدئه إلى مولد 
رسول الله ية وبعثته» ثم التاريخ الإسلامي من الهجرة إلى عصر 
وهلذا الكتاب ليس تاريخًا محققَا بل جمل من القصص والنوادر 
الا خا یا اا ةالصب لقح المشا دات و الا زات 
ذل ف تداوله الرواة والنقلة للأخبار عن الأمم الماضة» وهلذه 
الأغبار سقها؟ ما يكزن لف أل ولكن بع حرف ارياد ة او القن 
وها : ما ليس له أصل يعرف به ومنها: المخترع وما يدخل في 
الخرافات . 
وأدق المعلو مات فى كتابه » هى المعلومات الفلكية» والجغرافية› 
والمسعودي في ا و الذهب ھج المنهج الشيعي › ویيورد 
الأخبار من غير إسنادء وينقل عن رواة الشيعة» ويكرر مفترياتهم على 
الصحابة» وخلفاء المسلمين» ويتوسع كثيرًا في أخبار الفتن» فقد 
خصّص ثمانيًا وأربعين صفحة للحديث عن وقعتي الجمل وصفين في 


المدخل ! التارية 

رن خل إلى علم التاريخ 
حين كان حديثه عن خلافة أبي بكر كلها في سبع صفحات ونصف› 
وعن خلافة عثمان ثمان عشرة صفحة» مع أن الكتاب مختصر كما يكرر 
ذلك ويعتذر به في عدم التفصيل . 

والمؤلف يستخدم | التقية » ويعرض المعلومات في ذكاء» ولک 
قاري الین الا بپ علب همر قمر وملاحظة تناقضه» والوقوف 
على الأخبار التي لا يخفى ي کذبها . 
ثالثا: : الاتجاه العلمانى: ‏ _- 
العلمانية: اتجاه فكري يسعى لاإقامة اتتياة والمجتمم :والدزلة خفن غار 
الدين» وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم» بل تعني اللادينية ۳ 
المخو :. 

وقد نشأت في أوربا ثم عمت آقطار العالم ات سا 
والتبشير» ثم دخلت إلى ميدان الدراسات الإسلامية عن طريق 
الاشغ اق ا ودراساتة المنخافة»- ومخاهجه الى تنش رها وفر رها فى 
الخا اواك الأرخاث العلمة. 
ا طه حسین: (۱۳۰۷۔ ۱۳۹۳ھ الموافق ۵۱۸۸۹ ۱۹۷۴۳م) 

ولك بمصر سنة: (۷١۱۳١ه‏ المؤافى ۹م( الت بالعمى 
في السنة الخامسة من عمره» والتحق بالأزهر لكنه لم يكمل الدراسة 
به» وانضم إلى الجامعة المصرية سنة: (١۱۳۲١ه.‏ الموافق ۸ ۰م( 
نك 8 افتتاحها» وکانت تضم علدا کی قا ما ل شر فين 


(۱) انظر منها أمثلة فی الکتاب(۲/ ۰۳۰۸ .)۱/٤ ۳۸ ۳۹۷ ۳۹۳ ۳٤٦‏ 
)۲( عن العلمانة راجع الموسوعة الجر ة في الأديان والمذاهب المعاصرة› وکتاتب 
العلمانية TL E‏ 
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ورحضل مھا روشا الد کر راو دعن جت ددکری ٠ابن‏ العلا 
المعري» ثم سافر إلى أورباء والتحق بجامعة السوربون في باريس ونال 
منها درجة دكتوراه (سنة: ١۳۳١ه.‏ الموافق ۷١۱۹م)»‏ وهناك تزوج 
امرآة فرنسية ثم عاد إلى مصرء وتولى في الجامعة المصرية تدريس 
التاريخ القديم (اليوناني والروماني) والآدا تالزن ».نيت اندر 
كتابه : في الشعر الجاهلي (سنة: ١٤٠٠ه‏ الموافق ١۱۹۲٠م)‏ الذي 
تبني فيه أراء غريبة استوحاها من المبشرين والمستشرقين مما جعل 
علماء الأزهر يحكمون بمنع الكتاب وإحراقه ثم أصدر بعد ذلك كتابه: 
مستقبل الثقافة في مصر» والذي يوضح وجهته الفكرية» حيث ادعى أن 
مصر مرتبطة بأورباء وأنٌ کل خير جاءها من أوربا وكل شر جاءها من 
الشرفق »كما دعا تحماس إلى آخذ الثقافة والحياة الأوزبية بخيرها 
وشرها وحلوها مرهاء واقتفاء أثر أوربا وسلوك طريقتهم في كل شيء . 

وقد أصدر طله حسين مجموعة من الكتب حول التاريخ 
ا اکا ا الک چان الا ولک عا 
والثاني بعنوان: علي وبنوه» وعلىٰ هامش السيرة» ومراة الإسلام» 
رشت الخد لمن فة رذراسات تار فة جاده ونما کن 
صباغة آدبية أقضصية > تفتقد التوثيق العلاي اللتصوضص» :والرجوع !إلى 
المضادر الا ص كما فكد الكد التهض العلمى للتضصرض» وكذا 
نق الصادر: رالمقارة بن الروايات لمعرغة الجقيقة وهى نهم الهج 
الاستشراقي» ولهلذا قال (ماسنيون) اني حين آقراً كتب طله حسين 
أقر ل : فشنت بضاعتا ردت إليتاء : 


.) ۲ أنور الجندي ( له خسم خباته وفکر ەه ضا‎ C¥( 
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ID 
وقد استخدم أسلوبين فى كتابته وعرضه لهذه الموضوعات:‎ 
الأسلوب الأول: الهجوم على التاريخ الإسلامي والتشكيك في‎ 
صحة وقائعة» وعدم احترام السلف الأولين من الصحابة والتابعين›‎ 
واتهام مؤرخي الإسلام في مناهجهم الخالة ر تخ سان الط‎ 
العقلي» والحرية الفكرية التي لا ار عن عاطفة اننائ بالإيمان‎ 
(كما يزعم) بدالا مهد الطريق «لعلمنة» هلذا الفرع من‎ e 
التراساك الاانسانتةء- كما يفوك لخا اوا‎ 
الأسلوب الثاني : إدخال الأساطير والخرافات إلى التاريخ الإسلامي‎ 
اعتمادًا على الخيال ورغبة في التهويلء وهلذا الأسلوب واضح في‎ 
كتابه : على هامش السيرة» وهو مناقض للأسلوب الأول الذي يدعي فيه‎ 
للميةء وتحكيم العقل اوالمتطق» مما يتبىء عن توء التية والقضد في‎ 
دو اسا‎ 
ونیک ع رکه تما يان‎ 
ا الشىكرك ورك الان وة إجابة ية ويکر مي ول“‎ 
لعل وربّما كان الأمر» ويقال» وقيل» ويروى» وأكاد أقطع » وأكبر‎ 
الظن.‎ 
اتقاط الأخان من المضادر- اقا ر ةرالب غ ا ل هده ی‎ 
. التخصص‎ 
. ۳-انتقاص أقدار الرجال وعدم احترامهم‎ 
اا وای واا ا ر‎ 


() الفةالکر ى ص ر( *). 
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٥‏ تحكيم الذوق» والذاتية الكيفية في نقد النصوص التاريخية . 
7 التكرار والغموض وعدم الإفصاح عن غايته بوضوح . 
۷ السطحية فى استقصاء الأسباب ومناقشتها. 
اتور والمجازفة فى الاشتنتاج. 

وفي الجملة فالانحراف الفكري عن الإ سلام وتاریخه واضح في 
كتاباته . والمجازفة وتحكيم الذوق والهوئ» وعدم الرجوع للمصادر 
الأصيلة يفقد دراساته الصفة العلمية» ويجعلها في عداد القصص 
والروايات والتأليف الشعبي الذي لا يسع لمعرفة الحقيقة بقدر ما 
N N‏ 
۲ فیلیب حتیٰ (٤۱۳۰هے‏ الموافق: )۸۱۸۸۱١‏ 

هو فيليب خوري حتَيّ» لبناني الأصل» آمريكي الجنسية» ولد 
في لبنان سنة: (٤٠۳١ه.‏ الموافق: ١۱۸۸م)‏ وتخرج في الجامعة 
الأمريكية في بيروت (سنة: ١۳۲١ه‏ الموافق ۸٠1۹م)»‏ ونال 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية (عام: 
٤ه‏ الموافق: ١۹۱١۱ء)»‏ وعين معيدًا فيها ثم أستاذا لتاريخ 
العرب فى الجامعة الأمريكية فى بيروت» وقد عمل أستاذا فى العديد من 
الجاات الانييكية لا بر توق واهارفازد ز فيح قل تفن انلوقت 


(۱( راجع عن طه حسين : 
الفكر الإسلامي المعاصر› دراسة وتقويم› لغازي التوبة. 
درإسات في السيرة› لمحمد سرور زين العابدين . 
طه حسین حیاته وفکره» لأنور الجندى . 
- طه حسين في ميزان العلماء والأدبأءء لمحمود مهدي الاستانبولي . 
که تجسن : للإسماعيل أدهم . 
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متش اراو زا رة ا خا الا مرون وو ق لزق الاوسظ » ركان ك 
الحعب الفرزى ديات تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین › تاريخ العرب 
موجز . ومؤلفاته كلها باللغة الإإأنجليزية ثم تترجم إلى العديد من اللغات 
ومنها اللغة العربية» وقد صدرت إاحدی طبعات کتابه: تاریخ العرب 
yy‏ 
هاا ا 2 ON RE Ê, REY‏ 
الإنجليزية سنة: (١١۳٠ه.‏ الموافق ۱۹۳۷٠م)»‏ كما ظهرت آول طبعة 
باللغة | ۲1۹ الموا ۹ م)» وقد جعله 
رة نة ا ا لموافق : م)» و في ستة 
أقسام» وهو تاریخ سا سی حضاري ٠‏ شامل لفترة ة طويلة ر ا 
ومحط پک من الو وهلده مىزنه الوحيدة» لکنه معر وص من 
وجهة نظر مؤلفه ذى الديانة النصرانية والثقافة الاستشراقية الغربية» وهو 
مکو ب ا لآهل هلذه الثقافة» ولذلك لا يصلح مرجع للاخ 
رأثازها عل الذعرة الإسلاميةەاسلافه من .البهؤذ زالتصار تو الدين 
اشر کا ور ددا المسک ر رن ف ال جدیت: 
وقد استخدم فیلیب حتي » طرقا وأسالب ماده لخر لوصول 
aS SEA E O‏ والقفز والتجاهل لموضوعاات هي 
أكثر إشراقا وول بالبحث لظهور مواطن التأسي والقدوة فيها . 
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۲ استخدام عبارات التمريض والتشكيك في ذكره لموضوعات وحوادث 
ثابتة وصحيحة «يحکیى » يروى» يقال› تزعم الرواية. GS‏ 

۳ التهوين من قيمة المصادر العربية الإأسلامية والتشكيك في معلوماتهاء 
واتهام مؤلفيها بالتحيز وعدم الموضوعية" . 

٤‏ الإعلاء من شأن الدراسات المغاصرة والتى كتبها الرحالة الغربيوّن 
عن جزيرة العرب» والباحثون في الآثار والحفريات» وكذا 
الاالرمات ال ادافين الستامر اليو اة رالروماية زالابة ب . 

-٥‏ الاتهام الصريح» والمعلومات الكاذبة» وقبول الأخبار دون نقد 
ور لیا ر مهار ها پال و ایا ال کر ی ادا کانت مر اة لر اه ۰ 
يقول عن حر كة الفتح اللإسلامي في عهد الخلفاء الراشدین (۱/ ۱۹۷): 
الم تكن هلذه الحملات نتيجة خطة رسمها أولياء الأمر من قبل بل 
بدأت الحملات كخزوات يقصد بها الوصول إلى منافذ جديدة لروح 
القائل التاترة. ٠‏ وكان العر شن اها فى كر وال حال الخ 
الاحتلال؟ فهو يجعل الفتح الإسلامي قد جاء عشواثيًا دون خطة من 
دولة الخلافةء ويجعل أغراضه وأهدافه الحصول على المغانم» 
وإشغال القبائل العربية التي تعودت السلب والنهب في جاهايتها . 

ويقول في نفس الموضع :)۱۹۷/١(‏ والعرب الذين فاجأوا 
العالم وانقضوا عليه إنّما كانو مدفوعين بعامل قومي» فالفوز الأول كان 

للقومية العربية لا للذين الإسلامي . 

() تاريخ العرب مطرل ص(۷). 
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SM ss 
ويقول (١/٦۱۹)ء فإذا تحرينا التوسع الإسلامي وأحطنا‎ 
بالأحوال الحقيقية التي أحدقت به اتضح لنا أله كان الشوط الأخير في‎ 
عملية النزوح المتواصل على مدى الدهر من البادية القاحلة إلى ما‎ 
د من أنحاء الهلال الخصيب».‎ 
بتر النصوص لتدل على ما يذهب إليه من رأي» فحتى يقنع القارىء‎ 
ان الفاتحين الجسلمين کانوا مدفوعین بالعامل الاقتصادي› یکر‎ 
طرفا ای ی کک یی وی اا ار وبين المغيرة‎ 
: بن شعبة - رضي الله عنه - واقتصر على كلام رستم الذي يقول فيه‎ 
قد علمت آنه لم يحملكم على ما أنتم فيه إلا ضيق المعاش وشدة‎ 
الجهد» ونحن نعطيكم ما تشبعون به ونصرفكم ببعض ما تحبون‎ 
.)۱۹7/۱( 
وقد ترك جواب المغيرة لرستم» لألّه يدل على عكس ما يريد أن‎ 
يثبت» وهو في فتوح البلدان (ص۷٥) فقال المخيرة: إن الله بعث إلينا‎ 
نبيه ية فسعدنا بإجابته واتباعه» وآمرنا بجهاد من خالف دیننا حت‎ 
يعطوا الجزية عن ید رشم ارون ونحن ندعوك إلى عبادة الله وحده‎ 
فإن فعلت وال کال ایا‎ e SS 
. وهلا الجواب بين فى هدت القتو جات إلإسلامة‎ 
التفسير الصحيح للأحداث:‎ 
واک والوقائع التاريخية» يختلف بحسب اختلاف‎ 
العقائد والتصورات» عن الإنسان» ووظيفته في الحياة» وعن الكون‎ 


> جح 


)۱( عن فیلیب حت راجع المستشرقون»› أنجیب العقيقي › وموضوعيه فیلیب حت 
لشوقي أبوخليل . 


ت 
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راف زم راه لئ ان :الكون. الاسات-الل اللفقية في 
دینه» العالم بمقاصده وأهدافه› اک ی کن کر ان عقیدته وتصوراته 
وقناعاته الفكرية متلقاة من مصادر ربانية› ولذلك يلتزم في تفسير الأحداث 
والوقائع لا القراغد. الجر غية: لسن الربادة فيقع تحليله 
للأحداث في الغالب آقرب إلى الصواب» لاله يؤمن بالغيب» ويعرف 
میات اوخو ا الاو انار ویون دل :ا8 ودر 
مهتين ۇم تمكينه للظالمين والكافرين إلا من باب الاستدراج 
لهم آما المؤرخ الكافر أصادً أو العلماني الذي لا يلتزم بالشريعة ولا 
يؤمن بالغيب أو يكون إيمانه وتصوره مشوشاء فان تفسيره للأحداث غير 
برا الود و غر کال پس افون ایی ف مینرزوی 
وهو: عدم إيمانه بالغيب وما يترتب عليه» وبسبب نظرته المادية 
للأسباب والمسببات والاعتماد الكلي عليهاء ولعدم إدراكه لكامل 
للعوامل المؤثرة في الحدث التاريخي» ومعرفة التصور الصحيح عن 
هلذه العوامل وعلاقة بعضها ببعض» وتأثير بعضها في بعض 
والعوامل المؤثرة في الحدث التاريخي التي يجب ملاحظتها عند 

لاسر ادان سی 

- الإنسان الذي هو محور الحركة التاريخية من هو؟ وما وظيفته؟ وما 

مصيره؟ و ماالعقيدة ر نسيّره؟ وما هي قدراته واستعداداته؟ وما 

هو الميزان الذي يوزن به انتاجه وعمله؟ 
ب _ العوامل الطبيعية«المادية» المحيطة بالإأنسان»مثل المكان» 

والزمان» والمناخ. 
ج - قدر الله النافذ والمحيط بالإنسان والزمان والمكان وكل شيء. 
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فإذا لم تلاحظ هذه العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي يأتي 
التفسير ناقصًا ومشوها أو غير صحيح . 

واعلم أن تفسير الأحداث مرحلة تأتي بعد مرحلة التحقيق والنقد 
للأخبار والروايات» فما ثبت من الوقائع والروايات فهو الذي يفسر 
ویحلل وتدرس بواعثه وارتباطاته ویتعرف عل دلالته واثاره. 

والتفسیر التاریخی له ركان ومصادر» ومنطلقات ومبادیء» وله 
aE‏ 
(أ) أركانه: 
فأما ار کانه فهی : 
بالا 
A PIPE‏ 
المشيئة والقدر الى 

وتفسير التاريخ يتطلب معرفة التصور الصحيح عن هلذه الأركان» 
وإدراك العلاقة بينها» فمن يعرف التصور الصحيح عن هلذه الأركان من 
خلال الرجوع إلى المصدر الحق«الكتاب والسنة» فإِلّه يستطيع أن يفسر 
تاريخ البشرية كله» ودلك بالرجوع إلى الوحي الذي يعطي التصور 
المستقيم عن الإنسان» فاعل الحدث» ومحور الحركة التاريخية» من 
هو؟ ما هی وظيیفته؟ ما هو مصیره؟ وما هی استعداداته وقدراته؟ وما 
العقيدة الي تسيره؟ وما المص ات بشت إا 

وعن .الشنن الإلهية “الي تسي ر ف٠‏ إطارها لا داك ريك 
بموجبها على الأمم» والدول والأشخاص . 

ومن المعلوم أن الأفكار والتصورات والعقائد تؤثر في توجيه 
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الأحداث واتخاذ المواقف . 

أما الزمان فهو الأيام والليالي والسنون التي هي وعاء الأحداث 
التاريخية› وهو الماضي› والحاضر› والمشستقبل القر يفف والىعىد الذي 
UE‏ اليوم ای که أ النو زات الساخية والظ عة اة 
با لااتات لھا: اتر فی تو جه الاحدات لا بدن مراعاته. 

والركن الثالث والمهم هو الإيمان بالقدر والمشيئة والعلم 
الإللهي المحيط بكل شيء» والإيمان بالغيب واليوم الأخر . 

فالأحداث التاريخية هى عمل من أعمال الإنسان في حين أنَها 
قدر من أقدار الله » والإنسان مسئول عن عمله مسئولية كاملةء فقد أعطي 
من وسائل المعرفة والإدراك وحرية الإرادة» إضافة إلى الشريعة التى 
جاء بها الرسل ما يميز به بين الحق والباطل» والخير والشر. 

فإذا عرفت هلذه الأركان» وعرفت العلاقة الصحيحة بينهاء 
أمكنك ذلك من تفسير حوادث التاريخ تفسيرًا مستقيمًا» وعليك بالاستفادة 
من طريقة القران الكريم في عرض وسياق الأحداث التاريخية» ودعوته 
الوا الو 0 5 ارو ا ا 
القرآني عن الأمم السابقة وعن الرسل ومن أرسلوا لهم» يوضح لنا 
مجرى تاريخ البشرية منذ فجرها الأول وحتى حاضرها الماثل» بل 
ومستقبلها القادم» ونهاية تاريخهاء ومصيرها بعد الحياة الدنيا. 
ا نستطيع أن نفهم التاريخ كله» ونفسر أحداثه» ونعرف عوامل البتاء 
والامن والبقاءء ومعاول الهدم والخوف والفناءء ولا يعني ذلك إغفال 
ترا ره الام والتجارها الجشرية الق لم تك رتفا القران ”او ف الد 
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O eren 
النبوية» وإنما القرآان والسنة يكونان لنا مصدرا في معرفة الميزان‎ 
. والمنهح الذي ندرس به حوادث التاريخ ونفسرها على ضوئه‎ 
(ب) منطلقات التفسير الإسلامي للتاريج:‎ × 
التفسير الإسلامي للأحداث التاريخية له منطلقات وأسس يجب‎ 

الالتزام بها وعدم الخروج عنها وهي : 

١‏ المنطلق العقدي : فلا بد من الالتزام بالعقيدة الإسلامية» ومبادئهاء 
وأخلاقهاء حتى يتسق سلو الباحث وعمله العلمي وإنتاجه المادي 
مع منهجه وتصوره الفكري» إذ العقيدة تمثل النظام الفكري للإنسان 
المسلم الذي يبني عليه السلوك العملي بمختلف مجالاته. 

بالطل الت رپرئة: وذلكة اف من أجداف الفميز العار جى اللشد اش 
Ep RG E a a a‏ 
ا وق الوا ال ای انت إلا 
مجموعة من الأمم السابقة» ومعرفة الأخطاء التن داد فیها» 
والعمل على بناء الحضارة والمدنية على المنهج السليم. 

١‏ المتطلق العلمي : الذي يهدف إلى كشف الحقائق وإثبات الوقائع 
التاريخية وإيضاحهاء وذلك باتباع الأسلوب والمنهج العلمي في 
النقد والتمحيص» والترتيب العقلي والمنطقي للمباحث العلمية› 
والرجوع إلى المصادر ليصل إلى الحقيقة وينفي الزيف والكذب. 

(ج) غاية التفسير الإسلامي للتاريخ: 

إن الغايات التي يُسعى إلى تحقيقها والوصول إليها من خلال 
التفسير اللإسلامي للتاريخ كثيرة ومتنوعة ومن أهمها: 
-١‏ السعي لتكميل الغاية الأساسية من خلق الإنسان» وهي تحقيق 
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د ل مد 


العبودية لله سبحانه وتعالى» لأ عمل المسلم الفكري ونتاجه 
اللي او ان ا دت Ys SSE WES‏ 
حکمًا من أحکامهاء بل تکون كتابته في مجال التاريخ ملتزمة 
بالأحكام الشرعية والأهداف التربوية» ومن المعلوم أن المنهج 
التاريخى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة وبيان ما يخالفها من 

۲ إظهار الحقائق وإثباتهاء ثم تقويمها وفمًا للمقاييس الشرعية» لان 
المنهج الإإسلامي في دراسة التاريخ منهج «وصفي» أي يصف الواقع 
كما كان» ويتحقق من صحة الوقائع باستخدام المنهج العلمي في 
النقد وإثبات الحقائق» ثم لا يكتفي بذلك بل هو منهج «معياري» يزن 
الوقائع والمواقف وفمًا للأحكام الشرعية» والمفاهيم الاعتقادية» إذ 
هى الميزان الذي توزن به الأحداث والقيم والنظم» قال تعالى: 
3 قد سلتا شتا بات وارلا َعَم الک وَألْميرات لوم 
الاس بالْقِسَطِ وَأرَاتَا 
نضرم ورسلم َيب إن َه قوی 6 ©4 [الحديد: ]۲١‏ فالشرع هو 
الميزان.. 

٣‏ الفشافدة غاي تفز فلك الإنشان جما يزافق :الى ولك بيان 
حطر الانحراف واتباع الباطل» وتوظيف الأحداث التاريخية لخدمة 
الأهداف التربوية والتعليمية لتقويم مسيرة الأمة والاسهام في رسم 


vw 
0 e E 


8 ٍ ص کر ع م م ى 
ا يد فيه باس شيد ومنقع لتاس وليعلم الله من 


ت ج 
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ID em 
: أمثلة تطبيقية من سقوط الأمم‎ 

وکما يقال : بالمثال يتضح المقال إليك أمثلة تطبيقية من تاریخ 

بعض الحضارات وسقوطهاء ونقدم بين يدي ذلك ذکر عوامل قیام 

ان والحضارات» ومعاول سقوطها في ضوء التفسير الإسلامي 

للتاريخ . 

وأبحسباك لا زلت متذكرًا لما سبق انه ف القصان :الوك عن 
السنن الربانية» وظهورها في وقائع التاريخ»› والتي وضحت العوامل 
لمعنوية والفكرية لقيام الدول والحضارات واستفرارها وانهيارها 

فالامم أو الدول نوعان: 

ول شرعية: وهي الي مم اقاي وديانة إللهية والسيادة فيها 
للأحكام الشرعية» ومن المعلوم أن شريعة اللإسلام FT‏ 
وابطلت جميع الشرائع فلا :يكين هلدا الوضفن :غ الول 
الإإسلامية rh‏ للشريعة ولهلذا قال ابن خلدون في تعريف 
الخلافة : هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة"'. 

١‏ دول وة وچ هي التي تعتمد على النظم البشرية الوضعية› وتقوم 
على الملك الطبيعى› الذي هو حمل الكافة على مقتضىل الغرض 
والشهوة» أو الملك السياسي» وهو حمل الكافة على مقتضى التَظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ی 


(1) مقدمة ابن خلدون ص(۱۹). 
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والمراد هنا في بيان عوامل البناء» ومعاول الهدم والانهيار» هو 
الدول الشرعية» وتشاركها الدول الوضعية الدنيوية في أغلب العوامل . 
وبموجب السنن الإللهية» فان الدول الوضعية لا بد من زوالهاء 
بخلاف الدول الشرعية التى الأصل فيها البقاء والاستقرار» ما دامت 

تساف غل المنها زجني ة لامر الإلّهي :ولا :يقم :لها الالقز ا 

E E POS 

وسقوط الدول وزوالها على نوعین: 

اف فن تااس اي اسز ف من الا شر الجاكمة: 
وهلذا كثير الوقوع في التاريخ الإسلامي وغيره» وهو سنة من سنن 
الحياةء فان للدول أعمارا وآجالاً كما للأفرادء وقد ذكر العلامة ابن 
ونان أعمار مثل هلذه الدول فى الغالب ثااثة ا وقد 
اخ ق کالج ر ما ار ی و قو تب ووراد ق مرها خی امل 
الد اة الال و ا متكا اقرط لا بخ ا 
بنية المجتمع لابه لا يعدو آل یکون ترا لا شحاض ا 
المنهج والعقيدة فهي باقية. 

٣‏ وسقوط ملة» وهلذا هو السقوط الكبير والمؤثرء لألّه يترتّب عليه 
تخيير المنهج والاعتقاد» وسيادة منهج بديل› وقد أسقطت الفتوحات 
الإسلامية كثيرًا من الملل الكافرة» وأحلت محلها ملة الإسلام 

- وشريعته . إن السقوط المؤلم هو سقوط بعض ديار الإسلام بأيدي 
الكافرين» مثل سقوط الأندلس» وسقوط الخلافة العثمانية» وسقوط 
فلسطين › أو آي بلد إسلامي بيد الكفار والمرتدين . 


(Ne a N T0 
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عوامل قيام الدول واستقرارها: 
الاواكة و اتفال ر الي اة اة الور اوك ناا ا 
فالاعتټ والعمل هو تمرة الارادة مما یو جی السعي لوقي القوة 


الممكنة للقيام والاستقرار. 
ا REE A ROTEL pt‏ و عد الله الذبن 
اموا ویک ويوا ايحت فته في الأرضِ ڪا آ کک 


ر 


ال : کت ا > ن م دتم ارف اتی هنم وبل ن بعاد 0 
ا متا يدوت ا رکو بی سا ومن ڪَقَرَ بد دلت اوک 

tO St‏ االى نةا 

۳ الحكم بالعدل والقسط بين الناس وانتفاء الظلمء > قال لل : «إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. . متمق غلية] : 

سلامة المجتمع من الانحرافات لماص قال ال واو 
راعلا از اک ت قم ت مد 4 I,‏ 

: لقي يواجب الأمر بالمعروف والأهي عن المنكر قال تمالل > 3 آل 
إن متهم في الأرض أقامو الصَلوة واتوا الرَكڪوة وأمروا بالمعرونِ 
توان المنگ وو عة لأر ©4 [الحج: .]٤١‏ 
ج e‏ ااي للحيوية والطموح قال تعالى: # ولو أن 
أهل القرئ ءامَنوا واتقوا لفتحا علخيم مركت ين لماي والأرض وليك 
کیاکی باسكا وأ تبون ‰3 [الأعراف : .]۹٩‏ 


مص سے 
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معاول السقوط والانهيار: 
إل كل عمل يضاد عوامل البناء هو معول هدم وسقوط في بناء 

الدولة والمجتمع» ومن هلذه المعاول. 

E تكذيب الرسل وماجاءوا به»‎ ١ 


e 


به قال تعالی  :‏ نچ ل ڪڏَها رر رهم متهم يک 


۳ م e‏ سے سے ا A RRS E‏ م ےھ ا ا 

ا e‏ کو وو اتب آرت ر 
N‏ ا ف 7 e‏ 

دال لل © وڪلا ضربتا له لسر ا کا د تیر ل © 


ااا جا 

ان اااي 0 و اا اس 

ات ا ا 5 إلى اككار المقاسد والخاضصي فى :الامة 
والاستعلان والمجاهرة لا فح عدم الانكار و الا ل على رد 
ودين 
التتارم والفرق والاختلاف؛ قال E Eg AP A‏ 
گر تاا د ا المح لسرت ا © االأنفال: 
٦‏ وقال TS HS‏ لا ووا ازن رفوا اموا ِن بد ما مم 


ں٣‎ 


لب وأولمڭ هب عَذَاب عَظيم [‰ [آل عمران: [٥‏ 
۵ سبادة امراف قال تعالی ١‏ ولا ارد N AAP‏ 


ت ر او وک ا کک و ر 


هقی علا الول فد مرها بَدميا )€ [الإسراء iE‏ 
e E‏ الاعتقاد والسلية والتواکل 
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نمادج من سقوط الدول:‎ 

نعرض في هلذا المبحث لثلاثة نماذج من سقوط الدول في 
التاريخ» نموذجين من تاريخ الجاهليات القديمة» والنموذج الثالث من 
التاريخ الإ سلامي . 
النمودجح الأول: 
سقوط الحضارة الإغريقية: 

بلاد الإأغريق هي اليونان» وتقع في الجزء الجنوبي لشبه جزيرة 
البلقان» ويحدها من الشرق: البحر الإيجي الذي يفصلها عن اسيا 
الصغرى» ومن الغرب: البحر ار ایک والبحر الأيوني اللذان 
يفصلان بينها وبين شبه الجزيرة الإيطالية» وتطل في جنوبها على البحر 
ال سی اا سط 

وهي تتكون من مجموعة من الجزر المتنائرة» والمرتفعات 
الشاهقة» والسهول الطويلة والمتعرجة. 
ويقسم المؤرخون التاريخ اليوناني إل عصرين رئيسين: 

اليونان الأول : (عصر الأبطال) وينتهي بانتهاء القرن السابع 

قبل الميلاد» ويغلب على تاريخ هلذا العصر الجانب الأسطوري . 

A E N SA 
وقد برز فيه دور المدن اليونانية مثل» اسبارطه» وأثيناء وتعرف حضارة‎ 
هلذا العصر باسم : الحضارة الهلينية » نسبة إلى المهاجرين من الشعوب‎ 
(الهندو أوربية) الذين أطلقوا على أنفسهم الهلينيين» وسماهم الرومان‎ 
فيما بعد باسم (الإغريق) وعرفهم أهل الشرق باسم اليونانيين"» وقد‎ 


0 انظ جال ستالهايي» أرريا مذ آقدم الور الوا هة ؟ا. 


ل ا م 


و‌ 
٤‏ 


ما اونا الاعات ٢الداجقة‏ کے لط عله ا الفرزس 
واستعمروهم» حتیٰ قام فیلیب المقدوني ۳٥۹(‏ - ٣۳۳۲ی‏ . م) بتوحید 
المدن اليونانية وما حولهاء وبذلك طرد الفرس» ثم جاء أبنه الإسكندر 
ليكمال. لدو باتو سم 'الکبي وجيت بط :سلطان 
التولةامل تخرف الي خر الا نض الفترسط» والعراق وفارس ‏ ازقتل 
فلات دا اجس دار بن دارا» وزاد في توسعه حتی بلغ الفنفخ وال 
والصين دولكن لم تلبت ,أن اغافت النونان بد موتة: إلى -حالة هن 
الضعف والانقسام» والحروب الأهليةء خقن أضصبحكت: قيا نة 
(۲۷۷ق. م) موزعة إلى ثلاث ممالك هي: مملكة مصر» ومملكة 
سوريا» ومملكة مقدونياء ثم عاشت بقية الفترة حتى: (١٤١ق.م)‏ 
حيث استولىٰ الرومان على مقدونياء ثم توالي مدهم حتى تم لهم 
الاستيلاء على بلاد الشام» ومصر» وسواحل أفريقيا. 

والشعب اليوناني» من أنجب شعوب العالم» وأذكاهاء وأكثرها 
استعدادًا للعلم والآدب» وقد نبغ فيهم الكثير من الفلاسفة والحكماءء 
ولكنهم مع ذلك أمة وثنية كافرة لم تؤمن بشريعة إللهية . 

والمراجعة الفاحصة للحضارة الاغريقية» ونتاجها العلمى» 
والفلسفى» والأدبى» تظهر انحرافها العقدي بكل وضوح» ومن أبرز 
معالم الانحراف العقدي”' . 
-١‏ ترسيخ فكرة الصراع بين البشر وبين الله» ومحاولة تمرد البشر 

المستمر على الله» مما صبغ حياتهم وميَرها بقلة الدين والخشوع 


© اظ سد قي إجاهاجة القرن ارين ۲۷0+ ۲۷( وابوالسين التذوی 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص(۷٥٠ء .)٠۱١۸‏ 
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س م 


وجعلها ا ا تمر دة ا الآدات» والأعراف› والقوايت 
لاا ال اة | 
لاان بال مرش و قل ادير لا لا م ت الممنء 
٣‏ شدة الاعتداد بالحياة الدنياء والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذهاء 
وهلذا مما آدى بهم إلى الظلم والحسف» في جلب الأموال 
والحصول عليها» وفرض الضرائب الباهظة على الشعوب» وأدى في 
الجانب الآخر إلى الترف والضعف الخلقي والتنافس على الاستمتاع 
بالملذات الهارطة . 
عة الوطعة م المدن اليرتائية شمدادئ إلى التغرق والشتات؛ 
وهلذه الانحرافات هي بعينها سبب تفككهاء الذي آدى إلى 
ضعفها وسقوطها» وهلكذا حقت سنة اه في زوال الظالمين› 2 
التمكين عنهم . 
النموذج الثانى 
سقوط الحضارة الرومانية: 
سيطرت الدولة الرومانية على مساحة واسعة من الأرض› فبلغت 
في أقضي إتمباعهاء من الججيط الأطاسي غر إلن الفرات رقا رمن 
ر الا تایب اعا جا الب وا 
زهي كلم قي أجمل السطقة المكفطة من الأرقن بور ما اقرف 15 
TT‏ 
وقد عمّرت من الزمن طويلاً من قبل الميلاد حت سنة: ٤۷٦‏ م» 


)۱( أدوارد جيبون» أضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها(١/٦٦).‏ 
0© المضدر ا سا(۷71 , 


المدخل إلى علم التاريخ 
ج ي س 
حين سقطت ممالكها في الغرب» وبقيت في القسطنطينية وما حولهاء 
تی با ناا جتان الائ سد الات امان EY‏ 

والحضارة الرومانية» هي التي خلفت الحضارة اليونانية في 
ممتلكاتها من الآأرض» واستفادت الكثير من فنونها وعلومهاء» ورعم 
قوة الدولة العسكرية والاقتصادية» واتساع ممتلكاتهاء وطول الزمن 
اللى-عمرته فى الأرض؛ إل أا اا فا فا حح ات 
وبادت» وحقت عليها السنة الإللهية في الزوال ونزع التمحين من 
E‏ 

ومن أبرز سمات الحضارة الرومانية» آنّها حضارة جاهلية وثنية » 
تقكشن القوة المادية» وتسعى إلى فرض الاستعمار والسيطرة على 
الشعوب» وتبحث عن المتاع الحسي على حساب الروح والفكر» بل 
والإغراق في الاستمتاع بالملذات الجسدية» والشهوات الهابطة» وكان 
مبدۇھم : وة 9 

ودخول النصرانية فى الدولة» وسيادة رجال الدين والكهنوت› 
ونفوذ الباباوات لا ينفي عنها صفة الجاهلية والوثنية » لأ النصرانية التي 
انسات فا هي ديانة اليهودي : «(شاؤل الطرسوسي» والڏي عرف شج 
از 

وقد اعتنق الامبراطور الروماني فسطنطين (ت: ۷م) النصرانية 
بعد تحريفها وتبديلها كما أنه لم يكن مخلصا في اعتناقها وإنما لمصلحة 


.)١١١(ضس التدوى: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلطين‎ )١( 
و6 ۈچ ر تاريخ الغا ان۲09‎ 9 
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ED ema 
E 

وقد اعقين) كنت مر الباحن بتراسة اشباسا سقوظ الا راطو ية 
الرومانية مثل: «ادوارد جيبون»" الذي خلص في تحليلاته» إلى أن 
تراكم الظلم والطغيان» وإرهاق الشعوب بالضرائب» وقتل الحرية 
والفضيلة والشرف» أدى إلى الكراهية لدى الشعوب» ومن ثم السّعي 
الات والرها مالا ماك ۰ 

وقد ذكر نحو ذلك العلامة أبوالحسن الندوي في. كتابه ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؟'“ . 

أما الأستاذ محكّد قطب” : فيرى أن الحضارة الرومانية برغم ما 
فيها من اللإأبداعات النافعة للبشرية مثل : التنظيم السياسي› والإاداري› 
والحربي» وتطور المدنية في استخدام الوسائل المادية لرفاهية الناس» 
وتيسير الحياة» وإنشاء الطرق والجسور»ء وقنوات المياه والحمامات› 
والمسارح والملاعب . . .إلا أنّها تعيش انحرافات جاهلية أدت بها إلى 
الهلاك والدمار وفق سنن الله . 


(1) نص على ذلك المؤرخ الأمريكي (درابر) انظر: أبوالحسن الندوي» ماذا خسر 
العالم باننحطاط المضلين ص0 .)١١‏ 

(۲) في كتابه : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء وتقع ترجمته إلى العربية 
E re E‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۹۸/۲). 

انظ ص ( ۲ ے١٣‏ و١٣۷‏ وا 

.ه٠١١۸١ انظر: جاهلية القرن العشرین ص(۳۱» ۲) الطبعة الأولى» سنة:‎ )٠( 
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سر مم ا بل م م مص 


ومن أعظم انحرافاتها: 

-١‏ إيمانها العنيف بالمادة على حساب الروح» فالوجود هو ما تدركه 
الحواس» أما الذي لا تدركه الحواس فهو شىء لا وجود له» وساقط 
من الحساب» ومن ثم كان جانب العقيدة أشد الجوانب ضحالة في 
اال رمان 

التضخيم الشديد لعالم اللذائذ الحسية التي لا تقف عند حد» ولقد 
تجاوزوا لذائذ الجنس البالغة حد الابتذال إلى لذة الاستمتاع 
الوحشي بإراقة الدماء والقتل» والتعذيب» والتمثيل بالضحاياء بل 
ويجتمعون لمشاهدة ذلك» وهلذه الحالة من الترف والظلم مؤدية 
اللاك والسقوط: 

۳ سيطرة روح الاستعمار واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الام 
وحده» ولم يکن رجالها والقائمون عليها يتحاشون من آي ظلم 
وقسوة في سبيل رخاء العيش لطبقة ممتازة» وأن العدل الروماني 
الشهير كان عدلاً للرومانيين فقط كما يقول العالم محمد أسد''. 

وكما يشهد بذلك واقع تاريخهم» والظلم والاستغلال من أسباب 

السقو خا والروالن. 

النموذج الثالث: 

سقوط الأندلس: 

الأفان هى ذلك ال ر دوس المفقرد أغاذه الله وأمقاله للمسلمين: 
وا ل کل ما كھ اماز ن ن شبد الجر الارة لما 

والبرتغال اليوم). 


(۱) اتر الإإأسلام على مفترق الطرق ص(۳۸)› ترجمه عمر فروخ . 


المدخل إلى علم التاريخ 


0 


وقد فتحها المسلمون (سنة: ٩۲‏ ه) واستمرت بها دولة الإ سلام 
وحضارته ثمانية قرون حت سقطت.اخر ممالكها (سنة: ۸٩۷‏ ه)» وقد 
مرت في هلذه القرون بعدة آحوال» تقلبت خلالها بين القوة والضعف› 
لوالو ية الخد رالزق 
إل السمة الظاهرة على فتوحات الإسلام أنّها فتوحات مستقرة فما 
دخل الإسلام ا الدين الحق الموافق للفطرة التي 
فطر الله الاس عليهاء اکان اا ی دا و 
ذلك :طا فسا حر ن من الان 
وإ تاريخ المسلمين بالأندلس يمثل ظاهرة فريدة تحتاج إلى 
- بحث لمعرفة أسباب تفردها. 
لقد سقطت الإمارات» والدول الإسلامية التي حكمت الأندلس» 
فام ر ساوج ی ی ی کر ا أن سقوط 
الدول والأسر الحاكمة آمر طبيعي وكثير الوقوع في التاريخ؛ 2 
سوک ال تل الأخير هو سقوط الملة و اة الإإسلامية في هلدا 
الصقع من الأرض» وهو الأمر المحزن حقًا والذي يحتاج ما إلى تأمل 
الأسباب والتعرف عليها 
فما هي الأسباب؟ 
نالفل الخارجن ی آمر محقق وواضح باهر اوقم ن در 
فأفداو الله كدوك ليل تهارء لظفا توراه E‏ عن 
شريعته قال تعالى: #ولن ترص عنك الود ولا التصری حى 
م . .€ الاية [البقرة: ق مال : a e ge‏ 


و3 صد 


ردو ۾ ڪن ويڪ ا [البقرة: ]۲٠۱۷‏ ولقد بلغ حمدهم 


المدخل إلى علم التاريخ 
ااه د ا 


مسلمي الأندلس الغاية» وما تمکنوا هن السلمين © خانوا 
العهود والموانيق التي أعطوها لبعض المدن والبلدان فأعملوا فيهم 
القتل والحرف رأجبروهم علن الهجرة والخروج من اللا آو امتاق 
التضرانية ونصبوا لذلك محاكم التفتيش؛ ج اخ للد لها سن 
المسلمين: وضاروا ب طريد: ۳ فتيل › او مرتد عن الإسلام» 1 
مظر لتخا النم ازى اكا احرف النساجد او 
E RR I IEG E‏ 
تبكى الحنيفية البيضاء من سف كما بك لفراق الإلف هيمان 
عل ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
E TN EE CE E ONE OA‏ 
حت المحاريب تبکي وهي حامدة حتی المنابر ترئي وهي عدال 
لمثل هذا يذوبت الت هرر كمك إن کان فی القلب إسلام وإيمان 
۲ الأسباب الداخلية: 
إل السبب الخارجي لا يكون مؤثرًاالتأثير البالغ إلا إذا عاونته 
وزامنته آسباب اران ران الین E Sk‏ 

ا 5 ت صر 0 
الداخل» قال مال : # إن i‏ سوھ کک جوا 
َا إن وروا و O KEK‏ یدھم سينا ان لَه د O‏ ر 

ي € آل عمران: E‏ 
وقال تعالیٰ: # بوت و ف آمولڪم وآنش ڪب 


ف ر ص ص ه۰ * رہہ 
CET E oN GE‏ من بلڪ وَين الذرت اسشركا 


.)٤۸۸ ء٤۸٦1‎ /٤( نفح الطیب‎ )۱( 
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ص کے ر 


GD erm 
ادف کشا وان ¿ تبروا و َه وا بن رک ون زم الور )€ اا‎ 
وقال تعالیٰ :و لما أصبتكم مصيبة ود ا صم مَعلمها فل‎ »]۱۸١ عمران:‎ 
A أن هدا فل هو ِن عند أنشيكم ر ی 4 ا‎ 
و لدلكا لاك من البح والعرف عل الأسبات ,الداتج ية اعد‎ 
مسلمي الأندلس والنقص الذي دخل عليهم حتى وصلوا إلى هذا‎ 
المستوى من الضعف والتفرق وفي هلذا فائدة لنا وهي : تلافي أسباب‎ 

النقص والانحراف حتىٰ لا يصيبنا ما أصابهم . 

( أ ) إل السبب الرئيسي في سقوط الأندلس» هو الانحراف 
العقدي الذي أصاب المسلمين هناك فأفقدهم معاني الولاء والنصرة. 
والأخوة الإيمانيةء والتوكل على الله وإفراده بالطاعة والاتباع. 
والوقائع التاريخية على مولاتهم للأعداء والركون إليهم امنا دون 
ايتن )قەر نتن 

يقول الإمام ابن حزم مبينًا آحوال آمراء دول الطوائف : «والله لو 
علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها» فنحن نراهم 
يستمدون النصارى فيمكنوهم من حرم المسلمين وأبنائهم. . . وربما 
أعطوهم المدن والقلاع طوعًَا فأخلوها من الإسلام وعمروها 

E 
(پ) نسیان آهل الاندلین جمس اس زارهم اوبقائه ومو‎ 
وجودهم وهو الجهاد في سبيل الله» والدعوة لإقامة شريعته» فركنوا إلى‎ 
الدتا وملذاتها اچ ھا ا ت وهلذا أحد صور الانحراف‎ 

العقدي . 


(۱) رسائل ابن حزم(۳/ ۱۷۳). 


س ا 
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(ج) كثرة الفر رال آمراتة ودا التفرق الذى أصاب أمراء 
الأندلس وبلدانهاء وهو خلاف ما أمر الله به من الوحدة ا 
مله قال تماق در وا ی و 
آله ڪلم إذ کن أعداء الف بن فلويكم ابحم ا 
EET‏ 

وقال تعالی: « ولا ووا الرس ترفو واختلفوا 
الت وأو م عدا عطي ©4 aê Da‏ 

(د) الضعف الخلقي بسبب الترف والانغماس فى الملذات واتباع 
الشموات . ولذلكة انسرت ميم الأمراض الخلقةء كالدجون» 
والتهتك» والخلاعة» وشرب الخمرء والخيانةء وعدم الوفاء بالعهد» 
والزندقة» ومن المعلوم أن الترف حالة نفسية ترفض الاستقامة على 
حالة الجدء وإذا أصاب أمة أفسدها وأدى إلى تحللها وسقوطها. 


2# و 


ایا یا ب 


DD 
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أسئلة وتمرينات على الفصل الثالث 


: ما هو أثر القرآن فى التحول الفكري والثقافى عند العرب؟ 
: ما هي الكتب المختصة بتراجم الصحابة - رضي الله عنهم ؟ 
هل اطلعت على شىء من كتب السيرة النبوية؟ اكتب تعريفا عن 


اسا 


: راجع كتاب فتوح البلدان واكتب ملخصًا عن الفتوح في بلاد 


الشام :5 


فی صفحتین؟ 


ا ضوارط درأاسهة التاريخ تال 
هل د تستطیہ ا تستخرج امثلة من سيرة ابن هشام أو تاریخ 


ما هي المراحل التي مر بها التدوين التاريخي› مع التمثيل لكل 
e‏ 


کس ٠١‏ : ما هو منهج العلماء السابقين في نقل الأخبار؟ 


a 


ما هى الاتجاهات الفكرية التى يمثلها المؤرخون المذكورة 
1 ¢ 
مناھجهم ؛ 


E‏ ما هي أقسام كتاب البداية والنهاية؟ وما هي مصادره في السيرة 
0 
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١ ٤‏ : ما هو موق این کر الا سر اتات ؟ 

س١٠‏ : ما هو المنهج الذي استخدمه الشيخ صادق عرجون في نقد 
الأخبار؟ وهل يرد عليه اعتراض؟ 

س٣٠‏ : ما هي عقيدة المسعودي؟ وما قيمة كتابه مروج الذهب؟ 

N‏ ما هي الأساليب التي استخدمها طله حسين في دراسة 
الموضوعات التاريخة؟ 

سل : بماذا تتميّر طريقة طله حسين في عرض الموضوعات؟ 

س۱۹ : ماذا يمثل المؤرخ فيليب حت في الاتجاه الفكري؟ وما هي 
أساليبه في الوصول إلى ما يريد تقريره؟ 

سس٣‏ ما ذا تقصد بير :الا وة وما هى الأحداث التي تفسر 

e 

س٠۲‏ : اذكر الأركان الواجب ملاحظتها عند تفسير التاريخ؟ وما فائدة 
معرفتها؟ 

س۲۲ : لتحليل حوادث التاريخ منطلقات وأسس فما هي؟ 

س۲۳: ما هي الغاية التي يُسعى إلى الوصول إليها من خلال التفسير 
اللإإسلامي للتاريخ؟ 

س٤۲‏ : إلى كم تنقسم الدول من حيث آسس قيامها؟ 

س٠۲‏ : ماهي أنواع السقوط للأمم والدول؟ 

سے س٠۲:‏ اذكر بعض العوامل لقيام الدول واستقرارها مع الدليل؟ 

س۲۷ : ما هى الأمور المؤدية بالأمة إلى السقوط والانهيار؟ 

ش۲۸: ماهي أسباب سقوط الحضارة الإغريقية؟ 

س۲۹ : ما وجه الشبه بين الحضارتين الإغريقية» والرومانية؟ 


المدخل إلى علم التاريخ 


: ما هى سمات الحضارة الرومانية؟ 
افا عا ااب اجار وال ق 
: هل تذكر الاأنحرافات البارزة فى حياة الرومان؟ 
: لماذا يمثل تاريخ المسلمين اپاس ظاهرة فريدة؟ 
ا ی 
: ماهي الفائدة من دراسة أسباب سقوط الدول والأمم؟ 
اختر بعض الأحداث المعاصرة واكتب مقالة في تحليلها 
a‏ 


الفصل الرابع 


ا هه o‏ 
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أسس الحضارة الغربية وأصولها التاريخية 


قامت الحضارة الغربية فى العصر الحديث على الموروث 
الخاتش الى دور من الشارات-الشابقة ال عات فن تفس 
المنطقة» وأضافت آشياء جديدة في نفس الاتجاه الفكري مموهًا ومطليً 
بطابع التمدن والتقدم المادي» وأسس هذه الحضارة وأصولها 
التاريخية هي : 

ا الحضارة اليونانية: لقد مجدت الحضارة المعاصرة الموروث 
اليوناني من الأساطير والفلسفات والآداب» واعتنت بذلك ونشرته 
وقدمت الدراسات المفصلة عنه متسمة بروح الإعجاب والتقديس› 
والحضارة اليونانية» - كما مر معنا تقوم على تقديس العقل على 
حساب الروح» فالذي لا تدرکه عقولهم کون ساقطا من الاعتبار» ومن 
ثم صارت الأخلاق عندهم قضايا ذهنية أكثر مما هي واقع عملي 
يمارس""» كما أن تصورها للألوهية هو تصور وثني غامض إذ لم تهتد 
بدين رباني . 

الحضارة الرومانية: الأساس الثانى للحضارة الغربية المعاصرة 
هو موروث الحضارة انرومانية» التي تقدّس الرفاهية المادية والقوة 
العسكرية. ترالنغيامنبة.؛ وفرشن: الهيمة والتلطاق' على :بقية : الأمه 
والشعوب» وهلذا ملاحظ في الحضارة المعاصرة من خلال دراستهم 
لتاريخ العالم إذ لا يزال يسيطر عليهم الموقف القديم» والتّظر إلى تاريخ 
العالم على أنه «رومانيون» وبرابرة» فكل الأمم غير الرومان هم في 


١‏ اتظر + جاهلية القرن العشرين صر 0ا؟). 
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س 


نظطرهم برابرة آي غير متمدنين ولا متحضرين» وهو نوع من التبرير 
الاک لسحی اورا اليوم للسيطرة على العالم باعتبارهم وارثي الرومان 
ا ا 

٣‏ الدين النصراني المحرّف: الأساس الثالث بعد الوثنيتين 
اليونانية» والرومانية هو الديانة النصرانية المحرَفة» فقد دخلت الديانة 
النصرانية إلى أوربا بعد تحريفها المبكر على يد شاؤل اليهودي الذى 
عر ی 

يقول درابر الأمريكي : إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت 

من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك» ولكنها لم تتمكن من أن تقطع 
دای اة وتفتلع جوتو متها وكان نتيجة كفاحها آن اختلطت مبادؤهاء 
نشا من ذلك دين تجديذ تتجلى فيه النصزانبة وال و ثنية سو اء سز ار . 
فإذل كانت التصزاالية اتترا ف اة القتاح الا ها نحا بت 
في مغترك الأديان» فاختلط دينهاءبالوثنية الرومانية واليونائة" . 

وعلى الرّغم من النفوذ الضخم الذي مارسته الكنيسة في وربا في 
العصور الوسطئ› إل انا لم ا اس النضر اس إل قانون 
لجرا الشخصية أما بقَيّة جوانب الحياة فكانت تحكم بالقانون 
الروماني““ 

وقد فرضت الكنيسة على الاس ضرائب مالية وعقلية وروحيةء 


.)۷١ »۷٤( انظر: محمد أسدالإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
.)٠١١ص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمير,‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص .)١١١‏ 

: جاهلية القرن العشرين‎ )٤( 


المدخل إلى علم التاريخ 
وتحوّلت الأديرة التى كانت مكاتًا للتبتل والعبادة إلى مباءات ترتكب 
فيها الجرائم الخلقية بين الرهبان والراهبات . 
والعضازة الغز ىة النخاص اة هخ اغلاضة دة الجاخلبات ىغلا 
ار وقد استفادت إلى حد اا ف نهضتها العلمية من المنهح 
التجريبى الإسلامي آثناء صلاتهم بالمسلمين عن طريق الحروب 
لةه والاقدلس كرات الر االاتوشط. 
يقول «بريفولت» في كتاب بناء الإنسانية : لقد كان العلم هم ما 
تاواد تة اتح اة اللر وة يقد الإسلاميةا د غالى العا 
الحديث. . . فإلّه على الرّغم من آله ليس ناحية من نواحي الإزدهار 
الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة › فان هلذه المؤثرات توجد أوضح ما تون وآهم ما تكون في 
الك الطلافة التي تکو“ن ما للعالم الحديث من قوَّة متمايزة تابتة» 
وفي المصدر القوي لازدهاره» أي في العلوم الطبيعية وروح البحث 
الل ا 
ويقول الباحث المسلم محكّد أسد: لسنا نبالغ إذا قلنا إل العصر 
العلمى الحديث الذي نعيش فيه لم يُدّشن في مدن أوربا النصرانية ولكن 
في المراكز الإسلامية: : في دمشق › وبغداد» والقاهرة› وا 
نالحضارة الغربية الحديثة ولدت بعيدة عن الدين إن لم تكن على 


عدأء معه . 


EO N O) 
.)٤٣(صض الاإسلام على مفثرق الطرق‎ )۳( 
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ت 

فقد كان تعصب أوربا سببًا في رفضها الفرصة المتاحة لتهتدي إلى 
دين الله ومنهجه» فأخذت المنهج العلمي مفضولاً عن الهدي الإللهي› 
وكزهت ادبن ابغضاف الكنينة الى جاربت العام . 

ولا عقا هة لاور ع اا افو ب وع ادت الین 
أصولها التاريخية القديمة في الولنيتين اليوتاية ازوم اني 
الخريطة الجغرافية: 

الخريطة الجخرافية للدول متغيرة في الغالب وغير ثابتة» وتخضع 
للتحولات السياسية والاطماع التوسعية» وبعض الدول تكون خريطتها 
الجغرافية منطقية وحدودها طبيعية من جبال أو آنهار أو بحار» أو 
#صائص سكانية «عرقية أو دينية أو لغوية» وتتوفر فيها عناصر مكوتات 


الج 
أما البعض الأخر فحدودوها مصطنعة مما يعرضها لعدم الاستقرار 
وسرعة التغير . 


أ كيف تكونت الخر يطة المعاصرة؟ 

الخريطة الجغرافية للدول فى العصر الحديث مرت بأطوار حتى 
ات ليا بيد الخرب الال فاو ف ا م فی 
تشكيلها لأهواء الدول الاستعمارية وتفوقها العسكري» ورغبتها في 
اسشتمرار ٠‏ هنذا التفوق» والسيادة السياسية ر عل الدؤل الضغار «دؤل 
العالم الات 


EVO a AA FO eS ق‎ O 
بعة انيار الظام التيوغي قي الاتحاه السريتي كن العدي من الترل قي‎ ©( 
اسيا الوسفلٰ» وشرق أوربا.‎ 


سے س س مد 
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وقد كان العالم الإسلامي يخضع لسلطة سياسة واحدة هي 
الخلافة الإسلامية ويشعر بالوحدة في ظلهاء حتى وإن قامت له دول 
ومناطق نفوذ على أطرافها إلاً أنّها تشعر بالولاء والوحدة» وقد سعت 
الدول الاستعمارية في أوربا إلى القضاء على الخلافة العشمانية واقتسام 
أملاکهاء وعقدت في سبيل ذلك عشرات المؤتمراءت وقدمت مئات 
المشروعات لتقسيم تركة الخلافة وإلغائها""» وقد نجحت في اصطناع 
الوب القومية والعلمانية في العالم الإسلامي"» والتي ساعدت 
على تثبيت مشروعات التقسيم» وظهور الدول والكيانات السياسية 
الصغي: ال داخحل رقعة العالم الإسلامي» ورسم حدود سياسية 
له" لا تقوم في أغلب الأحيان على ساس طبيعي» بل يتعمد 
ا و2 و ر ا ا ر وإلحاقها ببلد اخر»› ليؤدي 
ذلك إلى وقوع الخلافات واستمرارها» ولهلذا ظهر في العالم الإسلامي 
والغربئ راتت الد ول راللاناق المباسكة 'الخخفلة وكا في اوران 
رشق آنیك وأفريقياء وأمريكا الجنوبية» حتى بلغ عدد الدول في م 
الأمم المتّحدة أكثر من(٠٠۲)‏ دولة وفي منظمة المؤتمر الإسلامي 
قرابة(١٤)‏ دولة» وفي جامعة الدول العربية(٠۲)‏ دولة» حيث تعمّدت 


(۱) انظر: حاضر العالم الإسلامي» تأليف لوثروب ستودارد وتعليق شكيب أرسلان 
(۲۰۸/۳» ۳۲۳) حيث أآحصى مائة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية. 

(۲) انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة لمحمّد عزه دروزه» وفكرة القومية العربية 
على ضوء الإسلام للدكتور صالح العبود. 

(۳) انظر: اتفاقية التقسيم المشهورة باسم «سايكس بيكو» في كتاب يقظة العرب 
ص(۷۸٥)‏ وما بعدهاء» وتصريح الحكومة البريطانية للعرب السبعة في نفس 
المصدر ص(٦۸٥0).‏ 


الدخل إلى علم التاريخ 


ED 
الدول الكبرى تفتيت الوحدة بين الدول الصغيرة أو المتخلفة اقتصاديًا‎ 
لق الها اليطرة |الشياسية الاما ديه‎ 
ب دراسة نموذج دولتين تمثلان روح الحضارة الغربية المعاصرة:‎ 

واقع العالم الغربي اليوم بجناحيهء الشرقي» والخربي» ينبيء عن 
روح حضارتهم المادية الموروثة من تاريخهم السالف»فروسيًا التي تمثل 
الجناح الشرقي «قبل التحولات الجديدة فيها» لا تختلف عن الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أصل النّظرة المادية للحياة» وعبادة القَوَة› 
شیو وه ای ت انما التاق قات خا 
السوفيتي اتبع الأسلوب الاشتراكي في فرض سيطرة الدولة والحزب 
الحاكم على كل الموارد الاقتصادية وتسييرها وفق مصالح الحزب»› 
ومصادرة الحريات العامةء ومحاربة الأديان» وإشاعة الالحاد» وقد 
اقتسم مع الولايات المتحدة الأمريكية - إبان مرحلة الحرب الباردة- 
النفوذ والسيطرة على نصف العالم تقريبًا . 

واستأثرت أمريكا بالنفوذ والسيطرة على النصف الأخر» وتقوم 
فلسفتها على : عبادة الدولار» وفرض القَوَْة والسيطرة على الشعوب 
الأخرئ» رغم تظاهرها بالدفاع عن الحريات العامة» وحقوق الإنسان» 
وللكن وفق موروثها الثقافي المتمثل في : 
ااالاغر اقفن الغلدايت الخسة. 
لتقيس افقو وروح الاستعالدا لى الشعرت خير الاوريية. 
۳ الحقدالصليبي الموروث على العالم الإسلامي. 
العلمانية التى تفصل بين الدين والحياة. 

وواقع السياسة الأمريكية» ويتبعها بقية الدول الأوربية» والمنظمة 


re o o 
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الدولية» يشهد بروح الاستعلاء» وفرض السيطرة السياسية» والفكرية› 
والكيل بمكيالين في القضايا المتشابهة”"“ تبعَا للأهواء والمصالح التي لا 
تخفي هويتها الصليبية النصرانية. 
وقد: اهاز التظام: الشتصن :فن العام :الهنجري 40اه الموافق 

لعام: ۲م وتفكك الاتحاد السو فيتي الذى کان يضم شعو تًا 
وقوميات متعددة جمعتها بالقوة العقيدة الشيوعية» ومن ثم تفردت 
أمريكا - التي تضم وحدها أكثر من خمسين ولاية وتغطي مساحتها قارة 
واسعة مترامية الأطراف› ومتعددة البيئات الجغرافية - بالتحالف مع 
أوربا الغربية بزعامة العالم والسيطرة عليه» مما دعا بعض كتابهم إلى 
إعلان نهاية التاريخ» على اعتبار أن التاريخ عندهم» صراع بين قوتين› 
فلما انهارت إحداهما وتفردت الأخرى بالسيطرة بلا منازع انتهى الصراع 

وقال مفكرون اخرون: لا بد من البحث عن عدو جديد نجتمع 
عليه» فلم يجدوا غير عدوهم التاريخي» الإسلام وأهله» وسعت أوربا 
إلى الوحدة بين دولهاء وجاءت النتائح مشجعة» في الوقت الذي نجد 
فيه وضع العالم الإسلامي يزداد شتاتا وفرقة» وترسم له خرائط التجزئة 
والدويلات الطائفة . 
سمات الحضارة الغريية: 

لقد وضح في المبحث الأول من هلذا الفصل الأسس التي قامت 
عليها الحضارة الغربية المعاصرة وهلذه الأسس هي التي تبرز سمانها 


(1) الموقف الغربي في حرب الخليج» وقضية الصومال» والبوسنة والهرسك. 
وفلسطين› يعتبر نموذجا واضخا للتذبذب فى المواقف . 
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O aes 


ومميزاتها وهي : 
١-المادية‏ والخواء الروحى : 

وهلذه السمة چو للهح العلماني «اللاديني» الذي يعتني 
بالحياة الدنيا ومباهجها وتيسيراتها وتحقيقق شهوات الجسد المادية» 
ورفاهيته على حساب الروح» والأخلاق» والمثل العلياء حيث تقوم 
الادقا بن الاق اتو الات ار اسا 5د بطد تال 
والذرائع"". أما الدّين والأخلاق فلا دخل لهما في شؤون الحياةء 
وإدارة نشاطهاء لأ الدين في نظرهم علاقة خاصة بين العبد ومعبوده إن 
أراد أن يقوم بها وإلاً لا إلزام عليه» مما فتح الباب على مصراعيه أمام ‏ 
الالحاد» وإنكار النبوات» ودعوى الحرية التي لا ضوابط لها ولا قيود» 
ولذلك لا عجب ولا غرابة أن تسم الحضارة الغربية بالمادية الجافة 
وفقد الروح المتادنة بآدات او وال وحی 

IR EE‏ إل الأوربي العاديء سواء عليه أكان ديمقراطيا 
آم فاشيا» رأسماليًاء أم بلشفيًاء صانعًا أم مفكرًا» يعرف ديا إيجاببًا 
واحدا هو التعبد للرقي المادي» آي الاعتقاد بأن ليس في الحياة هدف 
اخر »سوئ اجعل هذه الحياة نقسها أيسر:فأيسرء أو كما يقرل«العبد 
الدارج (عندهم): طليقة من ظلم الطبيعة. إن هياكل هلذه الديانة إنما 
هي المصانع العظيمة» ودور السينماء والمختبرات الكيماوية» وباحات 
الوقطن» ر وأجاكن تزاج الكهن اة 

واا کت الديانة : فهم الصيارفة» والمهندسون» وكواكب 


(1) تسم هلذه النظرية «باببراجماتزم» وانظر عنها: الاتجاهات الفكرية المعاصرة 
ومو فف الإسلام منهاء للدكتور جمعة جمعة الخولي ص(6 ۽ .(VE‏ 
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< D 
انما اوقادة الاعات اوا نظال الخلا فهلذه هی معبوداتهم‎ 
الأنحطاط الخلم:‎ ۲ 

بالرّغم من حياة الوثنية والانحراف العقدي الذي عاشته أوربا منذ 
فجر تاريخهاء إلا نها كانت تحافظ على نوع من الأخلاق والآداب» 
التي أصبحت تقاليد موروثة› وللكن مع مطلع العصور الحديثة» وحركة 
الكشوفات والمخترعات» وبناء المصانع› التاق الا شجیازي: 
ووقوع الحروب والكوارث› تغْبّرت الحياة الاأجتماعية › وسمح للمرأة 
بالعمل المختاط مع الرجال» وظهرت النظريات والأفكار الثائرة على 
کل قدیم› را أوربا .المعاضرة من قيود الكنيسة المحرفة 
وسلطانها الجائر› ا R0‏ ا اا ولم يعد للدين 
الذي دفو منبحالاخلاق سلطان علیهاء ولا اعبتار لمبادئه في سلو کهم 
وأخلاقهم؛ ات الرغباتا».والشهوات› والمصالح الذاتية» محل 
الاداب والأخلاق وظهرت نظريات تدعو إلى نسبية الأخلاق > وتغيرها 
من زات إل زان وة م کات إل کان رانلا مبادی احلا ية 
مطلقة › حتیٰ أصبح من مبادیء العلاقات الدولة انا 0 
ما ا ونتج عن ذلك كله تفكك أسري» وعقوف للوالدين 
والأقارت» وفوضى في العلاقات الجنسية› وعزوف عن الزواج وتكوين 
لاا ك اللقطاء وأولاد الزناء رغم انتشار موانع الحمل» 
وعمليات الاأجهاض المبكرة. 

وقد سرت هلذه الشرور والمفاسد مم الاتقا :ا لاا من 


(1) الإسلام على مفترق الطرق ص(۷٤»› .)٤۸‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


0 
بلدان العالم الإسلامي» عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة» وعن 
طريق السفر والاختلاط بينهم وبين المسلمين» ولانعدام القيام بواجب 
شعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» التي تعتبر الحارسة لأخلاق 
المجتمع ودىڭە ىدان 1 
٣‏ التقدم العلمي المادي: 

لمات چو اورا الفاشة اليونانية » والمنطق التجريدي› وا شارف 
بالمنطق العلمي والمنهج التجريبي» الذي استفادته من المسلمين أثناء 
صلاتهم معهم عن طريق البعثات العلمية إلى مسلمي الأندلس» وبقية 
معابر الحضارة - كما سلف ذكره _ أخذت في التقدم المادي» وفتح لها 
في هلذا الباب كل شيء من وسائل التعمير» ووسائل التدمير» فتقدمت 
التاغةد يوسا 5الاتشاق .و الأ ية والؤ نة ىال لزه 
المختلفة» ولكنها بسبب كفرها وإلحادها وهروبها من الكنيسة آخذت 
الأداة العلمية المادية مفصولة عن المنهح الذي ولدت في ظلاله» وهر 
المنهج الإسلامي. 

فصارت حضارتهم متصفة بالتقدم المادي» الذي يحمل من 
اشر ورو الاجر افات والخطر :المتكدق بأمفل الإنسانية أك تما تخل 
من المصالح والتيسيرات المادية» حت شكى عقلاؤهم من ذلك 
وأدركوا خطر هلذا التقدم المادي المفصول عن الذين والأخلاق على 
البشرية» فقد أطلق العالم الأمريكي الدكتور: «الكسيس كاريل» صيحة 
النذير قل كتابة الشهير: الائنان ذلك .ازل وق تة 
السطا فن عل ماي الان اة الم ية والاعية 
سب جھلھابالڑتان خی سف ارة کاچ لجان 
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———)۷( 


أثار الحضارة الغربية فى حياة البشرية: 

تحدث. فى هنذا 'المبحث اعن أبعض الأثار .السلبية للحضارة 
الغربية فى الحياة البشريةء أما الآثار الإيجابية «الحسنة» فهي لا شك 
موجودة» فإ التقدم العلمي والمخترعات الحديثة في وسال 
المواصلات. والاتصالات» والأبحاث الطبية والتطبيقية» واستخراج 
خيرات الأرض» أمور حسنة» أسهمت في تقدم البشرية والتيسير عليها 
والآثار السلبية «السيئة» للحضارة المعاصرة هي نتيجة للانحرافات 
العقدية» والتصورات الجاهلية» والمناهج الضالة» التي وجهت التقدم 
المادي هلذه الوجهةء أما لو كان هلذا التقدم في ظل الحضارة 
المستقيمة «حضارة الإسلام) ات الیش ألاتار الساة راز قلّلت 
راقص لمكن وكذلك كانت يوم أن سادت حضارة الإسلام 
في فجر عهدها الزاهر. 
وأبرز الاثار السلبية ما يلى: 
انش المادية وألا لاد : 

تضافرت عوامل متعددة لإيجاد هذا الأثر السلبي الذي صاحب 
الحضارة الغربية المعاصرة فكان للصراع الطويل بين العلم» والكنيسة 
النصرانية الممثلة للخرافة والوثنية» أثر في إيجاد هلذا الاتجاأه 
الالحادي» فقد انتهى الصراع بانتصار العلم لما يحمله من الحق على 
الخرافة التي دافعت عنها الكنيسة› والتي تمثل الدين ؛ فی آورباء للك 
وقع خصام وانفصال بين العلم والكنيسة» وكره الأوربيون بعد انفكاكهم 
من قيود الكنيسة والا نتصار عليها المباحث الديثية أي کانت› لاأنها 
تذکرهم رسلطان الكنيسة وطغيانها. کا کان لاھ د ا في استغلال 
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ED es 
هلدا الصراع وتغذية الاتجاه المادي والإلحادي عن طريق النظريات التي‎ 
فعد أن ظهر «دارون؛ النصراني بنظر يته في أصل‎ IEE : اشاعوھا ا‎ 
الأنواع» وأصل الإنسان» فرح اليهود بذلك واستغلوا نظريته في تحطيم‎ 
الأديان.‎ 

جاء في بروتوکولات حکماء صهيون: «ٳنٌ دارون ليس يهود 
a‏ أراءء على نطاق واسع ونستغلها في تحطيم 
الذي ركان :له لون توک ثلاثة من كبار علمائهم على 
حيوانية الإنسان وماديته» وقاموا بصياغة الفكر الأوربى كله» فى ميدان 
الاقتصاد» وعلم النّفس» والاجتماع» اا ااا ية ر 
على نطاق واسع 

فأما «ماركس» صاحب التفسير المادي للتاريخ» فقد قال: إن 
القوى المادية والاقتصادية هي العنصر الفعال في تاریخ لالز ية ىكى 
التي تبني النظام الاجتماعي› والأخلاقي» والسياسي ا اا 
فکره وعقيدته هي التي تفسر تاریخه . 

ويقول: الدين أفيون الشعوب» وهو اسطورة ابتدعها أصحاب 
المصالح› پالقات لی لھا ارجی هتاش إنما هي انعكاس للأوضاع 
اقا وة اله اتی ار 

وأما «فرويد» فهو باحث نفسي» وأخذ من نظرية (دارون) الإيحاء 
بحيوانية اللإإنسان»› وکا عا تاا وای چ وا الحيوان» جانب 


الجنس الذي يزعم أن له السيطرة على كل أفعال الإنسان. 


5 اظ مدكي الور والقا فى باد ال رة حر :. 
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اما «دوركايم» عالم الاجتماع فقد أخذ من نظرية دارون أشياء 
رة 
آخذ فكرة التطور الدائم الذي يلغي فكرة الثبات . 
وأخذ فكرة القهر الخارجى الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذاتية منه. 
وا افير السيوانى لاجشضاتء فو بود ف ك حال ا اة 
في عالم الحيوان. 

ولقد تضافرت جهود هلؤلاء مع غيرهم في إحداث تغيير كبير في 
بنية المجتمع الغربي» والتقت نظرياتهم على تحطيم الذين» والأخلاق› 
ونفي القداسة عنها"“ مما أشاع روح الإلحاد والمادية في الحضارة 
المعاصرة. 
٣‏ إغراق السشربه ق بحر من الإباحية والاأنحطاط الخلفض: 

وهلذا الاك ول التصور الحيواني للإنشان:َ ونمرة من نمار 
الإلحاد» وعدم الإيمان باشوإليوم الأخر» والابتعاد عن الهدي الإللهى. 
الذي جاء به رسل الله لهداية البشرية إلى سلوك الصراط المستقيم» 
و فطع من الا تخر افا لاماك الما تالا فكار المق نة 
لا اك مان انتيده فأفلام الفيديو» وخين اكه 
والقنوات التلفزيونية المتخصصة في نشر الأفلام الجنسية الخالصة على 
عموم المستقبلين لها» وعبر الأقمار الصناعية لتبث السموم في كل 
ناء العالم» وممارسة البغاءء والشذوذ الجنسي» ونوادي العراة» 
والشو اط › والبلاجات› الي تھازهى کم ءات والانحرافات› 
بكل حرية ووقاحة هي واقع الحضارة الغربية» وكل من تأثر بها من بقية 


)١(‏ انظر: محمد قطب» المصدر السابق» فصل اليهود الثلاثة». 


® المدخل إلى علم التاريخ 

بلدان العالم» حتى بعض من ينتسب إلى العالم الإسلامي مع الأسف. 
٣‏ قيادة البشرية نحو الدمار الشامل: 

قيادة البشرية هي من وظيفة الأمة الشهيدة«أَمّة الإسلام» قال 
ES‏ < وديك جَمَلتكم َة وسم [ڪووا شٻدآءَ عل النَاس وون 
ارول عََيَك سيدا [البقرة: .]١٤١‏ 

وللكن لما أقصيت الأمة الإسلامية عن مكان القيادة والصدارة» 
والغيت الخلافة الجامعة» واستعمر العالم الإسلامي من قبل الدول 
الكافرة» زا القيادة غيرهم› وهو غير مؤهل للقيادة الحمَة› التي 
تحفظ على البشرية آمنهاء وسو ارو وشو الان فوا ا“ فمو چت 
ی ر ر ا الوم ما ملت کک دیک 
ممت ع کک می و IK‏ [الحادة]؛ 

لكا تول القياذة غير أهلهاء فإنه لا يتوقع منه الصلاح والاإصلاح»› 
وإنما الفساد والدمار» لألّه لا يملك المنهخ المستقيم المصلح» وإنما 
يغب لامجب الأهواء والشهوات› والمصالح الذاتىة والمادية» ونتىجة 
اذلف اط يات اهر ية رااان وا اوا ر یگیک ف ارات 
والنزعات العنصرية» وروح التسلط والقهر» فلا مكان لغير القوي› ولا 
غدل زل اقسط م لمن بلا ایخشی سلطانه د و پوه جانبه رتخاف 
سطواته» وفي مدی ثلاثین ۳# من سيطرة العالم الغربي على قيادة 
العالم» وقعت حربين عالميتين هما: الحرب العالمية الأول (١٤۳١١ه‏ 
الموافقق ٤۹١م»‏ ۸١۱۹م)»‏ والحرب العالمية الثانية (۸١١٠ء‏ 
۵ هه الموافق : ۹م 1460م( الل ب فيا عار ال 
الويلات» وقتل فيها الملايين وشرد أمثالهم» واستخدمت فيها أسلحة 


الدمار الشامل» فألقت أمريكا القنابل الذرية على بعض المدن اليابانية» 
فدمرتها تدميرًا شاملا» ولا تزال آثارها في المواليد إلى اليوم. 

ورغم دعاوي السلام» ووجود هيئة الأمم› إلا أن العالم يعيش 
خطر الحرب المدمرة» بالإضافة إلى الحروب الواقعة في مناطق متعددة 
م الما تز ااا :با لاني تافل :.أفظانضحان ٤‏ 'والبو فة 
والهرسك» والشيشان» وحرب الخليج الأول والثانية » وفي أفربمياء 
وأمريكا الجنوبية » وجمهوريات الاتحاد السوفيتي المنهار . 

كل ذلك بسبب الظلم وترك العدل وتولي القيادة من لايستحقها 
ولا يملك القيام بحقوقها. 
سقوط الحضارة الغربية: 

لقد توقع كثير من المفكرين والكتاب الغربيين سقوط الحضارة 

الغربية وأعلنوا ذلك بكل وضوح كما يظهر من عناوين مؤلفاتهم '» 
وذلك لانفصالها عن الدين وإغفالها الجانت الروحي في الإأنسان» 
رذلائل التد فر ننا و قد ما تاز 5 طا كا خا 
١‏ أن السقوط والزوال واقع لا محالة بحسب السنن الإللهية . 
لقد عرفنا فيما مضي عوامل الاستقرار وأسبابه» ومعاول الهدم 
والانهيار" وإذا طبقنا تلك العوامل على الحضارة الخربية المعاضرة» 
نجد آنّها تحمل معاول الهدم» وأ السنة الإللهية المدركة من نصوص 


(1) انظر مثلاً: تدهور الغرب» لشبنغلر طبعة: ۱۹۱۸ م» وانحلال الحضارةء 
للبرت اشفيتسر» طبعة ١۹۲٠م‏ وقد ترجمه إلى العربية عبدالرّحمن بدوي 
بعنوان: فلسفة الحضارة. وسقوط الحضارة› وان ورن 

97 قا 
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ED ea 
الوحي وتطبيقاتها الواقعية من خلال أحداث التاريخ تقرر ذلك» فلا يوجد‎ 
٠ تكن مميت غين المونج دين 4 :الماخكاين خر خي اقح خي اتهم‎ 
.]٠٥ : کاو ق عیدوت لایش رک بک بی سیا [النور‎ 

ومما ينبغي تقريره هناء أن توقعنا سقوط الحضارة الغربية بحسب 
ن اا د e‏ من العمل المستمر لإأزاحتها عن قيادة البشرية› 
وتولي ذلك» وبذل الجهد والطاقة في اكتساب الشروط الشرعية 
للتمكين في الأرفي» ودا الخضارة الإا مق الجا مجم رقف برا بقن 
ذلك مما يمد في عمرها» ويؤخر سقوطها. 

کیا بج الاوالن ا سيق تقو مج ا دال ن 
أذ أعمار الأمم؛ . وتحقق .السنن الرباتية فى الؤاقح بلا يقاسى:ابأعجار 


ج ع م س چ ر مص eos‏ 


الأفراد» ولهلذا لا يمكن تحديده بدقة قال تعالى ولوك العذاب 
RTF‏ رک وماعند رك کال س اس ق کا 
من قري آَم ها وه ظطالمة ثم اذاو مص ®4 [الحم: ]. 
۲ تنه بعض المفكرين الغربيين إلى قرب سقوط حضارتهم : 

لحد ته کب بن الو فر ین ال ن بج2 ادر افشاك عميقة لواقع 
الحضارة الغربية» واثارها على الإنسان» إلى قرب سقوطهاء وأنها تفقد 
کل یوم مبرر وجودها واستمرارها. 

پو لے التجاسزف: الإتجليزي: «برتراند وسل القد انكهي االخضر 
الل ية ف لجل ال يض ا لات ا او 2 لايد لف انوا 
فن قوائین: الطبيهةا ٠‏ ب لقد صدی ن انتھی دور ال جل الا :ایا کان 
جوا اا أم روسيًا آم انجليزبًا أم فرنسيًا . . . انتهىٰ يوم أن وقع 


٠:. انظر: سيد قطب» المستقبل لهذا الذين : «فصل : انتهى دور الرّنجلالأبيض‎ )١( 


م ل ا س م م 
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الفصام النكد في التاريخ الأوربي بين العلم والإيمانء إن الإنسان في 
حاجة إلى عقيدة تعمر قلبه» وتنبشق منها تصوراته» وتقدم التفسير 
الشامل لحياته وللكون من حوله» ولعلاقته هو والكون بالخالق سبحانه» 
عقيدة ترسم له أهدافا أكبر من ذاتهء وأعم من جيله» وأبعد من حاضره» 
ویتلقٰ عنها منهج فکره وسلوکه»› کما يتلق عنها شعائر عبادته سواء 
بسواء» فتستقيم حياته كلها حزمة واحدة لا فصام فيها ولا صدام". 

اقول الت الأمر يك «الكفتين ا كاريل) ‏ إن - الحضارة 
الود ا اا خاو بخ موتا سر 0 چ 
نالجع ةا ةا بردت رالات الاكشافات 
العلمية» وشهوات الاس وأوهامهم› ونظرياتهم» ورغباتهم» وعلی 
الرّغم من نها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنّها غير صالحة لحجمنا وشكلنا . 

ويقول مستر (دالاس) وزير خارجية آمريكا في فصل : «حاجتنا 
E‏ 
حاطىء في أمتناء وإلاً لما أصبحنا في هلذا الحرج» وفي هلذه الحالة 
النفسية . . . إن الأمر لا يتعلّق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في 
الأشياء المادية» إنما ينقصنا هو : إيمان صحيح قوي» فبدونه يكون كل 
ما لدينا قليلاأء وهلذا النقص» لا يعوضه السياسيون مهما بلغت 
قدراتهم» أوالدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم» أو العلماء مهما كثرت 
اختراعاتهم» أو القنابل مهما بلغت قوتها" . 


¥( انظر : متك قظ؛ المرجع ا 
© الاتسان ذلك الما ل م00 خن اكا هة ال رة 
)۳( ابظر: سد قطب»› المرجع الشات 2 
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ويقول أحد الباحثين الخربيين: إن الجنس البشري بكامله يمشي 
بخطي حثيثة إلى الهلاك» إله في التزع الأخير كالإنسان الجريح 
الیایکن الا جر تي فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها 


ال الف 0 
ا ا نسي : «برجسون» إن فصل الدّين عن العلم 
2 
هو فناء ء محتوم للائنين 


ويقول الأديب المشهورت بر نار دشو , کت تاو ف دائمًا أن 
الحضارة تحتاج إلى دين وأن حياتها وموتها يتوقفان على ذلك . 

ويقول : اعرد إن فشل الدين والحروبت العالمة آمران 
متلازمان»“ أي أن التقصير في القيام بواجبات الدّين» يوجب عدم 
الآمنء ووقوع الحروب المدمرة. 

ويقول: «كولن ويلسون»: لا تستطيع جنران تستمر في 
وضعتتها العمباء الحاضرة» منتجه لاحات آفضل › شاشات أوسع 
لاتا برا ي با یران م کا م لحا اا و 

فهلذه الأقوال كلهاء وعیرها کشر › > ناطقة بشعور القوم بقرب نهاية 
حضارتهم » ا ا ا فبها يحتاج ات تعديل › وھ إدراكهم 
للمرض ووصفهم له إلا ألّهم جميعًاء لا يملكون العلاج الصحيح» ولا 
يقدرول عليه . 


بقول الله تعالى: 9 فمن هو فَایم على کل نفس د کا کیت علو 


ت 


ت رڪ م و ر 2 


شرا فل سموھم آم ییو یکا ا عام فف آلذرض ام بهن ن اقول بل ذد بن لذن 


3 د/ عبدالله عزام» الإسلام ومستقبل الباشر ية Ch CE‏ 
© لن لرن عر الا و 0 


المدخل إلى علم التاريخ 


er 


کا رهم وص دوا عن لبيل ومن بلي مه ف ا ر ِن هاو ف عدا ف 
الو eA a‏ شی وما قن ب من الل من وا ق إل 4 ا [الرعد EET:‏ 
۳ إنلاس الحضارة المعاصرة وعحزها و بماد الا اة : 

من دلائل سقوط الحضارة الخربية وعدم صلاحيتهاء إإفلاسها في 
مان القيم والاداف: والأخلاق› وعجزها عن تحقيق السعادة 
والطمأنةء للإنسان» «وليستة الرفاهية .الماذية» -ووفرة الاأنتاج» وكثرة 
التلسيزاات ف وسائل. الاتضال وحدهامحققة للسغادة؛ لأن السعادة 
مس غل نهن -المادياتء-إتها تطلم ن القلب .از التفسن ٠‏ و الضزر 
والروح› والإيمان بالقدر» والرضا بالقضاء» والطمأنينة بعدل الله 
ورحمته وحکمته. 

فال :۰ لیب “امنا وطن ویم بذک آم آل پزڪر اَن 
REE‏ © اه ۸ج دوقا ال ب بدا ا اوا 2 ی 
ين کل ولو ردو هوأ عنه ولِ کذون ي م % [الأنعام: »]۸١‏ وقان 
تعال: « هو الى زرا رد اکان ي زم اذ دوا یما م اينهم وله 
حو الات وا 26 0 ا 4 

إن السعادةة الحققة هئ. الى دياوف راك الهج الإلنهي؛ لاسن 
البشرية» إلها ثمرة الإأيمان الحق وشقيقة التقوى والاستقامة. 
TT‏ السعادة جمع مال وللكن التققي هو السعيد 

إل إفلاس الحضارة المعاصرة في عالم القيم الروحيةء والأخلاق 
الإنسانية أمر اعترف به علماؤهم وشهد به واقعهم . 

شرل اکارپل٤‏ فى كتابه: الإتاف لف لجرك : إ اكان 


والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية» تتولد عن نظمهم 


المدخل إلى علم التاريخ 


CED es 
ال الا وا اة ا اة ال أوجدها الجا‎ 
2 امان اة اا ددرن ايان غ انات‎ 

وش ف ر وسل 1 2ى 62ا و ییات ا 
عالمنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الاس آجدر من الحيوان 
بهلذه السعادة» وللكنهم محر ومون من نعمتها في العالم اللحديث› 
واليوم آصبح من المستحيل ES a ad‏ 

إن الفراع الروحي» وعدم إدراك الهدف من الحياة الدنياء 
والجهل بالمصير الذي يؤول إليه أمر الإنسان» أوجد هلذا الشقاءء 
والشعور بتعاسة الحياة» ومن ثم الهروب منها إلى المخدرات والخمور 
والجنس» وعصابات الإجرام» وإثارة الحروب والقلاقل» والانتحار. 
ل :غق تجا عة ھارقار د س (5 6 هه الخوافی. 4۹ مءم) مۇتمرًا 
لكبار الأساتذة وعلماء التّفس والاجتماع وطرح على المؤتمر سؤالان. 

١‏ ما معنیٰ الحياة فی امریکا؟ 

1 ما فلسفة التعليم وهدفه في أمريكا؟ 

وهلذان السؤالان يوضحان مدى الحيرة» وعدم إدراك معنى 
الحياة وهدفهاء والتخبط الذي تعيشه الحضارة المعاصرة في 
ااا ا بدون منهج یجمع شتات اش SERS‏ 
وكان الباعث لعقد المؤتمرء. وطرح لا ى اا رشا 
دکتو را عدت ۳ الا ا ت و ان قدي التحه د ف 


)١(‏ اللإسلام ومستقبل البشرية ص(۱۸). 
7 المرجع نفسه ص(*۲). 


المدخل إلى علم التاريخ 


العالم“""'. فالاهتمامات التافهة ظاهرة من ظواهر الحياة المعاصرة التي 
لا درك الا تسان فاوط ومصيره› وهلذا من دلائل إفلاسها. 


)۱( المرجع نفسه ا 


المدخل إلى علم التارية 


س 


سر 


س۱۱ : 


م 
۱۲۳ 


س 


أسئلة وتمرينات على الفصل الرابع 


aA ORS aa aS 
ما هى الاسس الشركة بن الحضارة المخاصرة وما سقهادمة‎ 


حضارات؟ 


: ما الذى أخذته الحضارة المعاصرة من حضارة المسلمين؟ وما 


aE ls 


I ENO RTE 
ل کنا کی کی آل و ا اد الود الع م و‎ 


هي العوامل التي ساعدت على تشكيلها؟ 


: ما الفارق وما الجامع بين الاتحاد السوفيتي » والولايات المتّحدة 


الأمريكية؟ 


: بم صف السياسة الأمريكية تجاه دول العالم غيرالأوربي؟ 
سے الجضارة الغربية المعاصرة بسمات تميزها فما هي تلك 


المسمات؟ 


: اشرح آثر الاتجاه العلماني في اضعاف الحضارة الغربية؟ 


٠‏ هل من الممكن قيام حضارة بلا أخلاق؟ وضح ذلك؟ 

لماذا كان التقدم المادي في الحضارة المعاصرة مضرًا 
Nb‏ 

: هل تعرف آثارًّا حسنة للحضارة المعاصرة؟ 

اک ا عئااار ف جا الاعااق؟ 

: كيف استفاد اليهود من نظرية «دارون» في أصل الأنواع؟ 


المدخل إلى علم التاريخ 


س١٠‏ : من المؤهل لقيادة العالم؟ ولماذا؟ 
س١٠‏ : ما السبب في توقع سقوط الحضارة الخربية؟ 
س۱۷ : ما هو الواجب على المسلمين تجاه البشرية؟ 
س۱۸ : اذكر نماذج من آقوال الغربيين عن حضارتهم؟ 
س۱۹ : ما هي أسباب السعادة؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ 
ای لماذالم تحقق الحضارة المعاصرة السعادة للبشرية. 


المدخل إلى علم التاريخ 


الفصل الختامي 
المستقبل لاإسلام 


لدان للت اج طالب العلم من الفصل العا واتار 
الخ الما اس رت ههار وكا رفا ائ از یال اقا | 
المستكبرين عن عبادة الله» واتباع شرعه ودينه الذي اختاره للبشرية» فما ٠‏ 
هو البديل الصالح؟ 

إذا انهارت الحضارة المعاصرة» فقد تخلفها قوة وحضارة أخرى 
من نفس النوع والمنهح الفكري› ولكة ليس :ديلا الا فقد حدث 
مثل هلذا في التاريخ» سقطت الدولة الفارسية» وخلفتها اليونانية 
وسقطت اليونانية» وخلفتها الرومانية» وسقطتا الفارسية والرومانية 
وخلفهما دولة الإسلام» وفي التاريخ الحديث سقطت بريطانيا العظمى» 
وخلفتها أمريكاء وستسقط أمريكاء وقد تخلفها اليابان» أو 
LEFINEA‏ 

إن البديل الصالح عن كل جاهلية هو الإسلام» لألّه الحق 
والعدل» والقدر الإللهيء لمران ن ري الأرض والسماء: 


8 اوم الت َك و دینک وأمنت کہ ن می ریت کک الل دا 4 
E.N‏ 


والسستفبل والعاقرة اله له و وعدا OE‏ وقدرًا 
EE‏ لا مج ور ةو اة 


0. 


قال تعالیٰ : : ۶ یریدورت | ار افر وا ا أن 


مر وا و 


مم ت 


بر ورو ولۇ ڪر ه اا گقروت ل هو اَلْزِت e‏ سوم بال دى ودين 


المدخل إلى علم التاريخ ټ = 


= — 


: چو 5 ۹ کے س س جر ۔ ۔ سس سے ارہ کے ے ام س د جک ا لے س س س س ۔ »` 


اف ا مر ایت م HE‏ ٍ عل لن وه 


وقال تعالی: ا هو الى ارس روم ادى وون الي لظهمْ عل لن كل 
واو که انمره الف E‏ 

فهلذدا وعد قاطء لع جازم من الته العلى القدير › اتماء بوره الى 
ا الج یی دان کل یاد رفم ار انوف 
من يدين بغير دين الحق على مختلف أصنافهم وأجناسهم ٠‏ ودين الح 
هو الإسلام لته والانقياد لطاعته بالدينونة له وحده فى اد 
رالشجائخرالهرائخ .غابد عن تسقين: التو خي في الأعتقاد» الشعانر 
والشرائع ليكون من آهل دين الحق الذي وعد الله باظهاره» ونصرة 


أهله. 
وقد صف ا ت سك الور ولادئ :ودي 
ا 
وقال تعالىٰ : وال سک ازل ليك لخر الت RA‏ 
الاو بدن رهم ! إل يرط المزير اليد 4 1 ١‏ والهدی 
والاستقامةء ا ا و اق یی کا یچو آم ان بی س ل 


رط مسقي < [الملك : .]۲١‏ 
mî NE MS 2 1‏ 3 م 
قو له : (إن الله زوی ۱ ي الارض فر ایت مشارفها ومغاربها» 


المدخل إلى علم التاريخ 


س ا مھا ل ل ا ل م 


OOOH 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: اليبلغن هذا الأمر ما بلغ اليل 
واتار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هلذا الدين» بعر عزيزء 
أو بذل دیل“ عرًا يعز الله به الإسلامء وذلا EO JÎ‏ 

وعن أبي قبيل قال اتد هدا موو الجاضن : وسئل 
أي المدينتين تفتح أولاً الاه رتوو فا ساف هاو 
له حلق» قال : فأخرح منه کتاباء قال : فقال عبدالله : بینما نحن حول 
E eT‏ ا ارول ب : أي المدينتين تفتح ولا 
ایک ای چ ا ا : «مدينة هرقل تفتح أولاًء 
عی5 ا 

وقد تحقق فتح قسطنطينية سنة: (۷٥۸ه.‏ الموافق: ١١٥٤٠م)‏ 
على يد السلطان العثماني محمد الفاتح آي بعد البشارة بذلك بثمانية 
قرون ونصف» وسوف تفتح روما بإذن الله تحقيقا لبشارة رسول الله ص 
الذي لا ينطق عن الهرى قولةه الصو ص الز اة من كقابت اله وسدة 
رسوله بيو وغيرها كثير دالة على تقرير هلذه الحقيقة أن المستقبل 
للاإسلام. 


0 صحیح مسلم من حدیث ثوبان - رضي الله عنه - حدیث رقم: (۲۸۸۹). 

. 7 الصحيحة للالباني. دوا رق‎ abal SENS COTO 

(۳) هي روما عاصمة إيطاليا. 

© روا أجهد والدارس رها رار مل الجاع اليج لاان 
حڊیث رقم: .)٤(‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


وإيماننا بهلذه الحقيقة يوجب علينا مسؤلية كبيرة» ويزرع في 
اا کا وافوا باسااما وضارتا وعد عا الاس والاهزام 
ا 

فلا بد من القيام بالمسؤلية الواجبة علينا تجاه ديننا وإسلامناء 
ااا وفلكاء وغمه وفعرةة و ااا و ا ل انه افق 
وعدالله على أيديناء ونكون من الطائفة المنصورة الظاهرة على مدار.ا 
الامو كا أ ذلك الط ا 

والعمل الصحيح المتكامل لبناء حضارة الإسلام وإعادة مجده 
يستلزم فهمًا وعلمًا وعمااً بمقتضيات التوحيد» والعودة الصادقة إلى 
الله » واستمداد العون منه» E‏ التلقي «الكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح». وفي ظل ذلك لا تد سس جا من الاستمتع تبات 
الاة النناء والاستفادة بالتافع من منجزات اضر بل ان دا بد 
إلى العمل المثمر وبناء الا الام العامة خد ل اسان 
م ك اك هف اه وات بالسوية فيلا واجية 
وواجب كل جيل من الأمة المسلمةء حول تقل الا ولا تحن ا 
السكة الرساتة: $ هتانتر هول تخوت لوفو ي سيل ا رن ڪم بن 
ی ا الت زیت اا 
یل رمارگ ثد لایکرنوا امک 46 [محمد: ۳۸]. 


() ورد الحديث بذلك في الصحيحين وغيرهما. 


لمدخل إلى علم التاريخ 
س 


أسئلة تمرينات على الفصل الختامي 


کے 


: ما عنوان الفمصل؟ وماذا يثيرفي نمفسك؟ 

: هل تتوقع زوال الحضارة الغربية المعاصرة؟ وما السبب؟ 

: ما هو البديل الصالح؟ ولمادا؟ 

: ماذا يوجب علينا الإيمان بان المستقبل للإسلام؟ 

٥‏ ماذا يستلزم بناء حضارة الإسلام؟ 

: ماذا يترتب على الموقف السلبي والانزواء وترك المشاركة الفعَّالة› 
ف فة المسلمين؟ 

۷ هل قرأت كتبًا عن هلذا الموضوع؟ 


o. 4چ‎ € 


المدخل إلى علم التاريخ 


فذهرس الموضوعات 

1 N ST eee Reon ee mre, FN a NORE المقدمة..‎ 
O N r EE الفصل الأول" مفهوم علم التاريخ‎ 
iq n RR a Sele معنى التاريخ وتعريقه.‎ 
haps PEEK RE E NRRL n Eek موضوع علم التاريح‎ 
i a Ar r ON E غاية علم التاريخ وفوائده‎ 
ag BOD ra O ONA Ar معرفة السنن الربانية ونمادح منها‎ 
1 perey ME ENE TE ST 
mh Arm EOC (ب) مداولة الأيام بين الاس‎ 
E FPR e RO OE hel (ج) زوال الأمم بانتشار الفسادة والظلم‎ 
e hr OOO ea, تة التيير عن طريى الف ب‎ )3( 
el E ee ER OE ONE a E U TPES) 
U. EPO ET N N rar er BOE e (ق) سثة التدافع‎ 
E reer التعرف على معالم تاريخ الإنسانية‎ ۲ 
2 pe hy RNR Bol e (أ) معرفة تاريخ الأنبياء عليهم السلام‎ 
E E CA O a EE AS (بت) معرفة سيرة النبي وا‎ 
e ee a (ج) التعرف على تاريخ الخلفاء الرشدين‎ 
OMe Ror e oh (د) معرفة سير العلماء والدعاة والمصلحين‎ 
1 r emn Dhrarmtre.* (ه) معرفة آثر الإإسلام في حياة البشرية‎ 
Lk EE NO Oleh SEY (و) جناية الإلحاد والوثنية على البشرية‎ 
۲٦ 


O CA ome القائي ف جا اشر‎ RR 


المدخل إلى علم التاريخ 


(© ترد اله جر الضف ا a‏ 
(ب) وحدة آصل البشرية.... E O E‏ 
(ج) الإنسان مستخلف لعبادة الله في الأرض NY‏ 
(د) حاجة الأمم للأنبياء والمصلحين E an ED ESR‏ 
- الحصانة الفكرية من الإنحراف عن منهح الله OS‏ 1 
المساعدة فى فهم الحاضر وتحليله والتخطيط للمستقبل e SE‏ 
اکا کی ار یک ا i NBO EERE‏ 
التاريخ ودراسة الحجكم بد j OOO OED E‏ 
علاقة علم التاريخ بالعلوم الأخرى TE‏ 
الماد اة للتاريخ a N Ra‏ 
اله وتمريتات على القصل الأول AN E‏ 
الفصل الثاني : العصور التاريخية وصفات المؤرخ 
ومراحل الكتابة. o O O O RN‏ 
السات الزمنية للعصوز التار هة O AS MEAD AEE‏ 
الدول والأسرات الحاكمة في التاريخ الإإسلامي E aa‏ 
الصفات الواجب توفرها في المؤرخ AR Ea ES ADR‏ 
مراحل الكتابة التاريخية..... O N E‏ 
اغا وتمرينات على الفصل الثاني O AN GE O E‏ 
الفصل الثالث : ضراب علم افارخ عند المسلين... e‏ 
ا e‏ 
ضو ارط دراسة علم التاريخ . 0_ ۷ 
(0 دالوا سا V0‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 


EER arora kon alll aê o A SES 
SA CANS AAA معر فه راتس المصادر‎ T) 


)٤4(‏ ملاحظة السنن الربانية والاجتماعية.. 


... معرفة مناهح المؤلفين وطرائقهم في التآليف‎ )١( 


الاتحاه الشيعي اندو 


ج - الاتجاه العلماني (طه حسين» فيليت حتى).... 


(0) التفسير الصحيح ادات .. 


ORNORE E O NNE PN 
ES ec eS SAA aS (ب)‎ 


LSS O EN RE O (ج)‎ 
ARA أمثلة تطبيقية من سقوط الأمم‎ 


0 I E lL 


سقوط الحضارة الإغريقية... a EGE‏ 
سقوط الحضارة الرومانية ..... SDE‏ 


TE MLE TO N E O, BL BRT SCR O 


: الحضارة الغربية المعاصرة 


على الفصل ال اثالث ES‏ 


KOTTOM. TAT LE FT IL 


9,0 + 0 ا‎ a6 


5 Gob vr. COE OOO OT CELE EO, CLO NO, OCOONOT A7: ONO O OTE © Dr 8: U-e, § 


LO CEO GEG COIS OG ONO 
ST LIEN MLR ITI MRS CM ICI N NF bk | 
E OC Oh CC O WUR CEST CORO. 


J1۲ 


COE E COE N. TS EK O OE o 


N E O N Mh NT E N E E I CAE Le n e IEC 


Y2 


المدخل إلى علم التاريخ 
(ED amass‏ 
Lh OR ET NA TYEIET E‏ 
أ كيف تكونت الخر يطة المعاصرة PN OT ES‏ 
فة د دزاسة دولتين تمفلان روح البخضارة الغرة ,ةا اد ا 
سمات الحضارة الغربية O ELE SE SA RES e E E‏ 
آثار تالحطخارة الخ ية فخ اة اة E E EEE‏ 
سقو ط الحضارة ال TE‏ 
أسئلة وتمرينات على الفصل الرابع...... E E OIE‏ 


المدخل إلى علم التاريخ 
ت ED‏ 


سم 


م ل ا سا 


صدر للمؤ لف: 

سلسلة تهذيب كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير 
ا حيث قام المؤّلف برت وتهذیبه وتخریج 
نصوصه وتحقيقها» مما جعله میسرًا للقاء والباحثين» وقد 
سلك فيه المؤلف المنهج اذى أوضحه في الحزء الأول 
«خلافة أبى بكر الصديق»» وقد جاء في صورة مرضية - إن 
شاء الله جلت موضوع الفتنة وما صاحبها من أهواء وعلل . 
ونوازع لنوانت الضلال وآهل الإأفساد» الذين سعوا میکرین 
في تشويه الحوادث التاری نة والتزيد في الأخاوة واختراع 
أمور لا واقع لهاء حى تشوه تاريخ الصحابة» وصعب على 
الكثير من القراءء بل والباحثين إدراك الصورة الحقيقية 
للوقائع والأحداث. 
وقد صدر من هذه السلسلة: 
الجزء الأول: خلافة أبى بكر الحديق رضي الله عنك. 
- الجزء الثاني: خلإافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
الحزء الثالث: خلاقة عثمانق بن عفان رضي الله عنه. 
الس الرانت خلافة على بن أبم طالب وتي الله عند 


وكلها عن دار الوطن للنشر والتوزيع 


المدخل إلى علم التاريخ 


منهج كتابة التاريخ الإسلامي 


مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية 
القن الغالفا الهخرن. 

ان كات م لظ امو فين ميقا الاق امن انها 
والتصورات العقدية التي تحكم دراسة التاريخ الإسلامي» وما 
یشترط فیمن يتولی کتابته وتدریسه. 

کھ کھاتعا ‏ پان المنهج العلمي فى النقد والتحقيق. 
وفيه ثمانية عشر قاعدة لفهم التاريخ وتفسير حوادثه وضبط 
مصادره› وسلوب عر ضه و امت 

# وتجد فيه عرصًا لمنهج سبعة عشر مؤرخا من 
مۇرخى القر ون الثلاثة الأولى. 

کا قڌم بين يدي لاان مفهوم العلم ومنهھج 
تلقىه » ومفهوم التاريح وفوائد دراسته. 
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